
إلى كل مقصِّ في صلاته..

  أول سؤال 

إجباري 
كراسة عملية + تمارين + تقييم ذاتي
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إنه كنز الصلاة
هذه الرسالة الموجزة بمثابة طوق نجاة..

تكاد حروفها تقفز من السطور لتستقر في القلوب وتهتف:
إن الصلاة صِلة..

لة محبة.. والصِّ
والمحبة قرة عين..

فيا أيها المكروبون..
الصلاة كفيلة باجتياح مستعمرات أحزانكِم، ومطاردة فلول اكتئابكم.

يا محرومون..
الصلاة فيض سكينة، ونهر أمان، وريحٌ باردةٌ تهبُّ على النفوس 

المضطربة؛ لتطفئ فيها نيران الخوف والحزن.
والصلاة مستودع قُرُبات وفضائل.

ففي التوجه إلى القبلة إعراضٌ عن الغفلة.
وفي التكبير وقاية من داء الكِبر الخطير.

وفي التلاوة تلذذ بالحلاوة.
وفي الركوع تذكيٌر بوجوب الخضوع.

وفي السجود قُرْب القلب من الرب الودود.
وفي التشهد إعلان الانتماء للأمة والتوحد.

فهنيئًا لكل مصلٍّ هذا الكنز الثمين..
ولا عزاء للمحرومين!
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ــن  ــالله مـ ــوذ ب ــتغفره، ونعــ ــتعينه ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنـــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل 
فلا هــــادي له، وأشهـــد أن لا إله إلا الله وحـــده لا شريك لـــه، وأشــهد أن محمدًا 

عبــده ورســوله.. 
﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ﴾  

] آل عمران:102[.

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ﴾ ]النساء: 1[.

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  
ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ﴾ ]الأحزاب: 70، 71[.

أما بعد..
فــإن مــن أهــم وأكثــر الأســئلة التــي أتلقاهــا بــين الحــين والآخــر هــي الأســئلة عــن 
الصــلاة والأســباب المعينــة عــلى الانتظــام فيهــا، ذلــك أن فريقًــا مــن النــاس يتمنــى 
ــين الصــلاة  ــه وب ــه التقصــير فيهــا، لكــن تحــول بين ــه، ويؤلم أن يحافــظ عــلى صلات
ــعي  ــارات والس ــوال والتج ــاش والأم ــمِّ المع ــنْ هَ ــيرة، فمِ ــواغل كث ــروف وش ظ
عــلى الأولاد ممــا يلهــي البعــض عــن عمــود الإســلام وأساســه، وهــؤلاء لديهــم 
رغبــة صادقــة في المواظبــة عــلى الصــلاة، وهــي علامــة فطــرة ســوية وقلــب حــي، 

ومــن المهــم جــدًا البنــاء عــلى ذلــك.
لكــن الألم إذا لم يتحــول لطاقــة إيجابيــة، فلــن يغــيرِّ مــن واقــع صاحبــه شــيئًا، 
ــد  ــه، ويفق ــو ندم ــه ويخب ــكو ويشــكو، وبمــرور الوقــت سيقســو قلب ــيظل يش وس
الإحســاس بــالألم مــن وقــوع الذنــب، بــل وربــما اســتدرجه الشــيطان مــن طريــق 
تــرك الصــلاة إلى ألــوان أخــرى كثــيرة مــن الســيئات والمنكــرات، ومــن هنــا رأيــت 

أن أكتــب لهــؤلاء هــذه الرســالة، لعــل فيهــا مــا يعينهــم عــلى تلمــس
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 طرق الشفاء. رسالتي هذه موجزة لكنها جامعة لمعان ٍكثيرة.

وهــي تخاطــب جمهــور المصلــين وغــير المصلــين، ترغيبًــا وترهيبًــا، وتعــرض لأهــم 
ــرد  ــا، وت ــول بينهــم وبــين الصــلاة، وكيفيــة التغلــب عليه ــي تح العقبــات الت
ــم  ــلاة وتقدي ــرك الص ــوره ب ــع جمه ــس ليقن ــا إبلي ــي يورده ــبهات الت ــك الش كذل

ــات عــلى إقامــة الصــلاة. ــة أهــم المعين ــم يــرح في النهاي غيرهــا عليهــا، ث
والرســالة مشــتملة كذلــك –وهــو الأهــم- عــلى تماريــن عمليــة تعــين المقــصِّ عــلى 
ــلى  ــألم ع ــن الت ــال م ــلى الانتق ــة، وع ــات عملي ــري إلى ممارس ــكلام النظ ــل ال تحوي
ــه  التقصــير إلى العمــل بجِــدٍّ مــع التشــمير، وتمثــل خطــة عمــل واضحــة تنتقــل ب

ــل. ــن الألم إلى الأم ــات، وم ــذب إلى الثب ــن التذب م
وهدف آخر لهذه الرسالة..

• ــك 	 إذا أردت أن تنصــح أحــدًا بالصــلاة، لكــن لســانك معقــود وحجت
مفقــودة، فقــم بإهدائــه مثــل هــذه الرســالة..

• إذا وجــدت تقصــيًرا في مــن حولــك في أداء هــذه الفريضــة، فحــث 	
ــم بإرشــاده ليســتخدم  ــلاة، وق ــب مســجدك أن يخطــب عــن الص خطي

ــالة. ــذه الرس ــادة ه م
• قبــل 	 الرهيــب، والرجــاء  قبــل  الرغيــب  أردت ســلوك طريــق  إذا 

الخــوف، وجــذب الغافلــين لا تنفيرهــم، فأحســب أني راعيــت هــذا في 
ــالة. ــذه الرس ــت في ه ــا كتب م

هذه الرسالة لسانك الذي تدعو به إن فاتتك فصاحة اللسان ولغة البيان.
ولــو لم تخــرج مــن الدنيــا إلا بهدايــة شــخص واحــد إلى الصــلاة، لكفــاك وأغنــاك 

وطيَّــب في الجنــة مثــواك.
وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم:

»فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدا خير لك من أن يكون لك حُرُ النَّعَم«.
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ومن جميل ما قال الإمام البشير الإبراهيمي:
تْ  »ولرُبَّ خاطرةٍ لكاتب، أو همســةٍ لشــاعرٍ، أحيَتْ رِمَماً، وبعثَتْ دارِسًــا، وردَّ

رتِ الينابيعَ في صُمِّ الصخور«.  ذاهبًا، وفجَّ
وإني لأسأل الله أن تكون كلماتي من هذا النوع، وأن ينفع بهذه الرسالة مَنْ قرأَها، 

أو سمعَها، أو نظرَ فيها، وأن يسُدَّ بها ثغرة في جدار الدعوة، ويفتح لها القلوب، 
ب بها البعيد عن طريقه، فهو الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقرِّ
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الفصل الأول: 

ترغيب 
المشتاقين
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افهم شعائر الصلاة:. 1
• ــن 	 ــرًا م ــد ظاه ــير الجس عَ لتطه ــما شُرِ ــلاة إن ــوءك للص ــعر أن وض استش

ــل  ــوب، وتص ــار الذن ــا وآث ــار الدني ــن غب ــا م ــب باطنً ــاخ، والقل الأوس
حليتــك في الجنــة مــن الجواهــر والذهــب حيــث يبلــغ وضــوؤك، ففــي 
صحيــح مســلم: »تبلــغ الحليــة مــن المؤمــن حيــث يبلــغ الوضــوء«. 

صحيــح الجامــع رقــم: 2911
ــة  ــو علام ــوء، وه ــر الوض ــنْ أث ــور مِ ــاض والن ــي البي ــة ه ــل: الحلي وقي
ــز هــذه الأمــة مــن بــين ســائر الأمــم يــوم  )التحجيــل( الفارقــة التــي تميِّ

ــة. القيام
• ــماء أو 	 ــن العظ ــم م ــة عظي ــب لمجالس ــك ذاه ــلاة كأن ــكل ص ــتعد ل واس

ــاء؟! ــذا اللق ــدادك له ــك وإع ــون لهفت ــف يك ــاء، فكي ــوك والرؤس ــد المل أح
ألا إن ملــك الملــوك أوْلى، وقــد أمــرني وأمــرك: ﴿ٻ  ٻ  پ  پ     

]الأعــراف: 31[.  ﴾ پ 
ــا في طريقــي للقــاء  فأجِــب كل مــن ســألك في طريقــك إلى المســجد: أن

الملــك.
في الحديث عن رب العزة: 

»أنا جليس من ذكرني«.
إليــه وصاحــب الحظــوة  ب  الُمقــرَّ الملِــك، أي  فــلان جليــس  يُقــال: 
ــل  ــوك، فه ــك المل ــس مل ــه جلي ــر أن ــه الفخ ــي ل ــه، فالمص ــة لدي والمكان

ــع إلا أن يغــدق عليــه مــن نعِمِــه وعطايــاه؟! يُتَوقَّ
ولن تجالس أكرم الأكرمين إلا خرجت من مجالسته بعطاء. 

بي يومًا لأصحابه:  قال الشِّ
أليــس الله تعــالى يقــول: أنــا جليــس مــن ذكرني؟ مــا الذي اســتفدتم    
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مــن مجالســة الحق ســبحانه؟!

• ــرب 	 ــاس ل ــوم يقــوم الن ــدي الله في الصــلاة ي ــين ي واستشــعر بقيامــك ب
ــين. العالم

• العظيــم 	 لأوامــر  وإذعانــك  الجبــار،  للعزيــز  خضوعــك  وبالركــوع 
القهــار.

• واســتحضر بالســجود الافتقــار، والتذلــل للجبــار، وطــرح الأوزار، 	
ــار. ــب الغف ــرب المجي ــاء ال ودع

ــة،  ــة باطن ــان ٍ خفي ــه مع ــرة ل ــركات ظاه ــن ح ــلاة م ــا في الص ــكل م ف
والظاهــر تــراه الأبصــار، لكــن الباطــن لا تلمحــه إلا البصائــر، وبحســب مــا 

ــر. ــتقيم الضمائ ــوب، وتس ــين القل ــر تل ــرى البصائ ت
الصلاة ممحاة الذنوب!. 2

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــم الفجــر غَسَــلَتْهَا، ثــم تحترقــون تحترقــون، فــإذِا  »تحترقــون تحترقــون، فــإذِا صليتُ
ــلَتها،  ــم العــر غَسَ ــإذا صليت ــم تحترقــون تحترقــون، ف ــلتْها، ث ــم الظهــر غَسَ صليت
ــون،  ــون تحترق ــم تحترق ــلَتْها، ث ــرب غَسَ ــم المغ ــإذا صليت ــون، ف ــون تحترق ــم تحترق ث
فــإذا صليتــم العشــاء غسَــلَتها، ثــم تنامــون، فــلا يُكْتَــبُ عليكــم حتــى تســتيقظوا«. 

صحيــح الرغيــب والرهيــب رقــم: 357
ــيران  ــد بن ــرق العب ــا لاح ــا، ولولاه ــار الخطاي ــئ ن ــارد يطف ــاء ب ــلاة م وكأن الص

ــراه. ــار في أخ ــذاب الن ــذوق ع ــل أن ي ــاه، قب ــان في دني العصي
إن كل صــلاة توبــة، ومــا بــين كل صلاتــين غفلــة وجفــوة وزلــة، وبالغفلــة يبعــد 
ــخ  ــق إلى ف ــة ينزل ــة، وبالزل ــة والغرب ــعر الوحش ــوة يستش ــه، وبالجف ــن رب ــد م العب
عــدوه فيقــع في أسره، وعــدوه هــم شــياطين الإنــس والجــن، فتــأتي الصــلاة 
ره مــن الأسر، ويــأوي بهــا إلى حصــن الحمايــة وقلعــة الأمــان: بيــت الله  لتحــرِّ



ــجد. ــا بالمس ــمى بينن والمس
ولذا جاء في الأثر أن لله تعالى ملَكًا ينادي عند كل صلاة: 

»يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم، فأطفئوها بالصلاة«.
ــرأة كل شيء إلا  ــن ام ــاب م ــه أص ــبره أن ــي صلى الله عليه وسلم فأخ ــل إلى النب ــاء رج ــا ج ــذا لم ول
الِجــماع، ســكت عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى نزلــت آيــة:﴿ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ 

.]114 ]هــود: 
﴿ ۇ  ۇ  ۆ ﴾ ]هود: 114[ ، وفي التفسير أنها الصلوات الخمس. 

وأخذ الحسن البصي شعاع الآية، فنسج على ضوئها جميل قوله وأمره: 
ــدوا  ــن تج ــم ل ــات، وإنك ــنات الحديث ــمات بالحس ــيئات القدي ــلى الس ــتعينوا ع »اس
شــيئا أذهــب بســيئة قديمــة مــن حســنة حديثــة، وأنــا أجــد تصديــق ذلــك في كتــاب 

الله: ﴿ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]هــود: 114[.
ات: وحديث آخر من المبشِّ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــوم خمســا، هــل يبقــى مــن  ــه كل ي ــاب أحدكــم يغتســل في ــو أن نهــرًا بب ــم ل »أرأيت
ــوات  ــل الصل ــك مث ــال: »فذل ــه شيء. ق ــن درن ــى م ــوا: لا يبق ــه شيء؟«. قال درن
ــه كــما في مشــكاة المصابيــح رقــم:  ــا«. متفــق علي الخمــس، يمحــو الله بهــن الخطاي

565
أخي ..

لــو ســقَطْت عــلى الأرض في طريــق تــرابي وعِــر فاتســخت ثيابــك، فإنــك تنتفــض 
سريعًــا لإزالــة أثــر الــراب عــن ملابســك، فــإن لم تســتطع إزالتهــا، فإنــك ترجــع 

إلى بيتــك لتغــيرِّ هــذه الثيــاب.
والذنــوب ســبب تلطيــخ القلــب بســواد الــران، وهــو الأوْلَى بالنظافــة؛ لأن اتســاخ 

القلــب اليــوم معنــاه عــذاب الغــد، وهــو ســبب خــروج القلب مــن زمــرة أصحاب 
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                          )القلــب الســليم(، حــين لا ينفــع مــال ولا بنــون، إلا مــن أتــى الله 
ــل في الحديــث جعــل المعقــول الخفــي كالمحســوس  ــدة التمثي بقلــب ســليم. وفائ
ــر نفســه  الظاهــر، فكــما أَن المــرء يتدنــس بالأقــذار المحسوســة فِي بدنــه وثيابــه، فيطهِّ
ــة. ــوب الخفي ــذار الذن ــن أق ــد م ــر العب ــس تطهِّ ــوات الخم ــك الصل ــاء، فكذل بالم

ويؤَيِّد هذا ما رواه أبو سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
»أرأيــت لــو أن رجــلا كان لــه معتمــل، وبــن منزلــه ومعتملــه خمســة أنهــار، فــإذا 
ــر  ــرَّ بنه ــا م ــرَق، فكل ــخ أو عَ ــه وسَ ــاء الله فأصاب ــا ش ــل م ــه عم ــق إلى معتمل انطل

ــه«. اغتســل من
لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )أرأيت( ولم يقل: )هل(؟

ــق والحــق والحقيقــة، فــلا مجــال  ــد التحقي والجــواب: لأن الاســتفهام بالهمــزة يفي
ــا للــردد أو الظــن، بعكــس مــا تحملــه “هــل” مــن الاحتــمالات والظنــون. هن

والمعنــى: مــن يغتســل منكــم كل يــوم خمــس مــرات هــل يكــون وســخ البــدن؟! 
فمحــال كذلــك أن تبقــى وســاخة القلــب والنفــس مــع الصلــوات الخمــس.

ومــا أجمــل العمــوم الــذي يحويــه لفــظ »يغتســل«، وبلاغتــه العميقــة في تنــوع 
الغســل، ليشــمل جميــع البــدن أو معظمــه، وللدلالــة كذلــك عــلى شــمول الطهــارة 

ــب. ــس والقل ــة في النف ــاخ المعنوي ــدن، والأوس ــية في الب ــاخ الحس للأوس
ط عبدٌ في صلاته وهي طريق طهارته الحسية والمعنوية؟! الظاهرة  فكيف يفرِّ

والباطنة؟! 
وحديث ثالث:

ــم  ــال: أيك ــلاة، فق ــال الص ــد أط ــى ق ــما  فت ــر رضي الله عنه ــن عم ــدالله ب رأى عب
ــذا؟  ــرف ه يع

ــه  ــه، لأمرت ــو عرفت ــا إني ل ــر: أم ــن عم ــدالله ب ــال عب ــه، فق ــا أعرف ــل: أن ــال رج فق
بكثــرة الركــوع والســجود، وفـــي روايــة: لأمرتــه أن يطيــل الركــوع والســجود، 



ــول:  ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــإني س ف
»إن العبــد إذا قــام إلى الصــلاة، أُتي بذنوبه كلهــا، فوُضِعت على

ــجد  ــع، أو س ــا رك ــه( فكل ــه وعاتق ــلى رأس ــت ع ــة: فجعل ــي رواي ــه )وفـ  عاتقي
تســاقطت عنــه«. السلســلة الصحيحــة رقــم: 1398

تتســاقط عنــه ذنوبــه كــما تتســاقط عــن الشــجرة ورقهــا، لرجــع صحيفتــه بيضــاء 
ــما  ــوع، ك ــروط والأركان والخش ــرة ال ــلاة متوف ــذا في ص ــواد، وه ــد س ــة بع نقي

ــؤذن بذلــك لفــظ )العبــد( و)قــام(. يُ
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الصلاة الحارس الشخصي ضد العذاب:. 3
ــا، فكذلــك صلاتــك هــي  كــما أن الحــارس الشــخصي يحميــك مــن أخطــار الدني
الحــارس لــك مــن ملائكــة العــذاب التــي تهجــم عليــك في قــبرك، ثــم تنــصف 

عنــك حــين تجــد حــارس الصــلاة عنــد رأســك يحميــك وينافــح عنــك!
هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم:

ــإن  ــه، ف ــون عن ــن يُول ــق نعالهــم ح ــه يســمع خف ــره، إن ــع في ق ــت إذا وُضِ »إن المي
كان مؤمنًــا كانــت الصــلاة عنــد رأســه، وكان الصيــام عــن يمينــه، وكانــت الــزكاة 
عــن شــاله، وكان فعــل الخــيرات مــن الصدقــة والصلــة والمعــروف والإحســان إلى 

النــاس عنــد رجليــه.
فيؤتــى مــن قِبَــل رأســه فتقــول الصــلاة: مــا قِبَــي مَدْخَــل، ثــم يؤتــى عــن يمينــه، 
فيقــول الصيــام: مــا قِبَــي مدخــل، ثــم يؤتــى عــن يســاره، فتقــول الــزكاة: مــا قِبَــي 
مدخــل، ثــم يؤتــى مــن قبــل رجليــه فتقــول فعــل الخــيرات مــن الصدقــة والصلــة 

ــيِ مَدْخَــل«. والمعــروف والإحســان إلى النــاس: مــا قِبَ
وحتــى أهــل النــار مــن المؤمنــين، فــإن صلاتهــم تنفعهــم، فمــن فضــل الصــلاة على 
ــار  ــأكل الن ــار مــن المؤمنــين، لا ت غيرهــا مــن الأعــمال الصالحــة أن مــن دخــل الن
م الله عــلى النــار أن تــأكل أثــر الســجود، وأثــر الســجود إمــا  منــه أثــر الســجود، حــرَّ
الجبهــة، وإمــا أعضــاء الســجود الســبعة )الجبهــة، واليــدان، والركبتــان، وأطــراف 

القدمــين(.
الصلاة راحة القلوب من الهموم والمخاوف والأحزان :. 4

الصلاة هي الدرع الواقية في عالم اليوم الذي يموج بالجزع والهلع:
ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ  چ     ﴿  

]المعــارج: 19 - 22[.  ﴾ ڑ   ژ    ژ    ڈ   ڈ  
قال الله عز وجل مخاطبًا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم:

19



20
﴿ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ   ﴾ ]الحجــر: 97 -98 [. 
ــما يقــول  ــما ضــاق صــدره ب ــأن يفــزع إلى الصــلاة والذكــر كل ــه صلى الله عليه وسلم ب فأمــر الله نبي
أعــداؤه، فــإن في هــذا شرحًــا للصــدر، وتفريًجــا للكــرب، وهكــذا كان هديــه صلى الله عليه وسلم؛ 
فــكان إذا حزبــه أمــر فــزع إلى الصــلاة، ففــزع إليهــا يــوم بــدر، كــما روى عــي بــن 

أبي طالــب:
ــه كان  ــا إنســان إلا نائــم، إلا رســول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ــا ليلــة بــدر، ومــا فين »لقــد رأيتن

يصــي إلى شــجرة، ويدعــو حتــى أصبــح«.
وفزع إلى الصلاة يوم الأحزاب، فقال حذيفة رضي الله عنه : 

»رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصي، وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبه أَمْرٌ صَلى«.

وقــد شرع الله صــلاة الخــوفِ لتُِــؤدَّى في ســاعة الرعــب، حــين تتطايــر الجماجــم، 
ــكينة في  ــلّ س ــت وأج ــم تثبي ــإن أعظ ــيوف، ف ــفرات الس ــلى ش ــاء ع ــيل الدم وتس

صــلاة خاشــعة.
ــا  ــة، ومنه ــة المخيف ــات الكوني ــور الآي ــد ظه ــلاذ المؤمــن عن ــك م إن الصــلاة كذل

ــة: ــي صلى الله عليه وسلم للأم ــال النب ــة، فق ــوم القيام ــر بي ــذي يذكِّ كســوف الشــمس ال
 »فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة«.

والصــلاة مــلاذ النائــم إن أفزعــه حلــم مــن الأحــلام، فأرشــد النبــي صلى الله عليه وسلم صاحــب 
المنــام إذا فــزع مــن نومــه، أن يقــوم فيصــي ركعتــين.

فــإذا حزبــك أمــر يــدك الجبــال وكشــفه أمــر مــن المحــال، فتذكــر نــداء: )أرِحْنــا بهــا 
يــا بــلال(، واعلــم أن الصــلاة مــا سُــميت صــلاة إلا لأنهــا تصلــك بالقــوة العظمى 
التــي لا تُقهَــر، حــين تســتحكم المشــكلات، ويشــتد هديــر المحــن والمعضــلات، 

فالصــلاة حينهــا تكــون نبــع القــوة الــذي لا ينضــب.
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السجود راحة حتى للكفار!
رجــل ألمــاني رأي رجــلًا مســلمًا ســاجدًا، فتعجــب مــن هــذه الحركــة، فانتظــر حتــى 
انتهــي المســلم مــن صلاتــه، ثــم تقــدم إليــه، وســأله عــن مغــزى هــذه الحــركات، 
وخاصــة مــا يتعلــق )بالســجود(، فبــينَّ لــه ذلــك المســلم معنــى الصــلاة وحكمتهــا 
وآثارهــا، فأصيــب بــما يشــبه الذهــول الممــزوج بالفرحــة، وكأنــه قــد وقــع عــلى مــا 
كان يبحــث عنــه منــذ ســنين، وبــينَّ للمســلم ســبب تعجبــه، بأنــه يعــاني مــن مرض 
نفــي وضيــق دائــم، وأنــه مــا ان يُلصِــق جبهتــه بــالأرض حتــى يشــعر بالراحــة، 
وكلــما عــاوده ذلــك الضيــق عــاد لإلصــاق جبهتــه بــالأرض ليجــد الراحــة، حتــى 

رأى ذلــك المســلم، فعــرف سر تلــك الراحــة التــي كان يشــعر بهــا. 
اصطحبــه ذلــك المســلم إلى المركــز الإســلامي بمدينــة )ميونيــخ( حيــث قــام 

المســئولون هنــاك بــرح الإســلام لــه، وأعلــن عــلى أثــر ذلــك إســلامه. 
شبهة!

س: 
ــا متعــب نفســيًا  ــا أصــي وأن ليــس شرطًــا أن تكــون الصــلاة راحــة للقلــوب، فأن

ــن! ولا أتحسَّ
 ج:

لــو أصيــب مريــض بأزمــة قلبيــة بســبب إسرافــه في التدخــين، فــإن 	 
ــن  ــا ع ــي أحدهم ــين، لا يغن ــن مهم ــه أمري ــب من ــج يطل ــب المعال الطبي
الآخــر: الأول: التوقــف عــن التدخــين، والثــاني: تنــاول الــدواء، فــإذا 
ــرة  ــن دائ ــرج م ــة، ولم يخ ــه الأزم ــن عاودت ــد الدواءي ــض أح ــل المري أهم

ــر. الخط
ــن 	  ــإن التحس ــدواء، ف ــاول ال ــين وتن ــن التدخ ــاع ع ــد الامتن ــى بع وحت

يكــون تدريجيًّــا، ولابــد مــن صــبر ومداومــة حتــى يحــدث الــدواء 
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مفعولــه، ويتخلــص الجســم مــن ســموم التدخــين.

ــات  ــاول جرع ــموم ولم يتن ــي الس ــن تعاط ــلاة دواء، وم ــموم، والص ــوب س الذن
ــفاء؟!  ــو الش ــف يرج ــدواء، فكي ال

منطق لا يقبله عقل سوي ولا قلب نقي.
حقِّق المشاهد الستة!

ومــن أراد اســتخلاص الراحــة العظمــى والســعادة الكــبرى مــن صلاتــه، فليدفــع 
لثمن! ا

والثمــن هــو هــذه المشــاهد الســتة التــي أرشــدنا إليهــا طبيــب القلــوب الإمــام ابــن 
القيــم حــين قــال:

ــرّ بهــا العــين، ويســريح بهــا القلــب،  ــي تق ــم أن الصــلاة الت »وممــا ينبغــي أن يعل
هــي التــي تجمــع ســتة مشــاهد:

المشهد الأول: الإخلاص: 
وهــو أن يكــون الحامــل عــلى الصــلاة رغبــة العبــد في الله ومحبتــه لــه، و لا يكــون 

الباعــث لــه عليهــا حظّــاً مــن حظــوظ الدنيــا.
المشهد الثاني: مشهد الصدق والنصح: 

غ قلبه لله فيها، ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله. وهو أن يُفرِّ
المشهد الثالث: مشهد المتابعة والاقتداء: 

وهــو أن يحــرص كل الحــرص عــلى الاقتــداء في صلاتــه بالنبــي صلى الله عليه وسلم، ويُصــيِّ كــما 
. كان يُصــيِّ

المشهد الرابع: مشهد الإحسان: 
ــل  ــان أص ــهد الإحس ــراه، ومش ــه ي ــد الله كأن ــو أن يعب ــة، وه ــهد المراقب ــو مش وه
أعــمال القلــوب كُلِّهــا؛ فإنــه يوجــب: الحيــاء، والإجــلال، والتعظيــم، والخشــية، 
ويقطــع  لــه،  لّ  والــذُّ والتــوكل، والخضــوع لله ســبحانه،  والإنابــة،  والمحبــة، 



الوســواس وحديــث النفــس، ويجمــع القلــب والهــمَّ عــلى الله.
المشهد الخامس: مشهد المنَِّة: 

قــه  لــه لــه، ووفَّ وهــو أن يشــهد أن المنــة لله ســبحانه كونــه أقامــه في هــذا المقــام، وأهَّ
لقيــام قلبــه وبدنــه في خدمتــه، فلــولا الله ســبحانه لم يكــن شيء مــن ذلــك، كــما كان 

الصحابــة يَحْــدون بــين يــدي النبــي صلى الله عليه وسلم فيقولــون:
قْنا ولا صَلَّينا والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تَصَدَّ

المشهد السادس: مشهد التقصير: 
، وحــق الله  وأن العبــد لــو اجتهــد في القيــام بالأمــر غايــة الاجتهــاد، فهــو مقــصِّ
ــة  ــة والعبودي ــن الطاع ــه م ــل ب ــه أن يقاب ــي ل ــذي ينبغ ــم، وال ــه أعظ ــبحانه علي س

ــير«. والخدمــة فــوق ذلــك بكث
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الصلاة جسر دعاء وقناة عطاء:. 5
أخي ..

ــه، وطــرح  ــك بعــد لقائ ــل كرمــه، وراحــة قلب تأمــل عظمــة الداعــي، وجزي
ــا. ــب طالبً ــرُدُّ ســائلًا، ولا يخيِّ ــذي لا ي ــه، وهــو ال همومــك عــلى أبواب

وتذكــر حينهــا كيــف أن أصغــر موظــف يغلــق بابــه في وجــه أصحــاب 
ــك  ــذا برِبِّ ــارن ه ــتكبار، وق ــع واس ــم برف ــكايات، ويعامله ــات والش الحاج
الــذي فتــح لــك بابــه في كل وقــت، ومــع هــذا زهــد بعضنــا في الإقبــال عليــه، 

ــم!  ــون نجاته ــم، ولا يرج ــون صلاته ــلا يقيم ف
ــان،  ــب ولا ترجم ــلا حاج ــا ب ــا كفاحً ــم الله به ــاة يكل ــن مناج ــلاة المؤم إن ص
ــلام لأن  ــه الس ــى علي ــط موس ــين نغب ــاشرة، وح ــه مب ــه إلى رب ــع حاجت فيرف
ــم الله  ــا مــن هــذا، فنكلِّ ــا نحــوز فضــلًا قريبً ــا بصلاتن ــمًا، فإنن ــه تكلي مَ الله كلَّ

ــا. ــه حاجاتن ــع إلي ــا، ونرف بدعائن
قال بكر بن عبد الله المزني: 

ــئتَ  ــما ش ــاء، كل ــراب والم ــين المح ــك وب ــيِّ بين ــن آدم،  خُ ــا اب ــك ي ــن مِثْل »م
ــان«. ــه ترجم ــك وبين ــس بين ــلى الله، لي ــت ع دخل

وليست الصلاة مجرد دخول على الله، بل والقرب منه وهو الأهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

»أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد، فأكثــروا الدعــاء«. صحيــح 
الجامــع رقــم: 1175

وجعل الله الدعاء في السجود أقرب للإجابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــجود، فاجتهــدوا في الدعــاء فقَمِــنٌ أن يُسْــتجابَ لكــم«. صحيــح  »وأمــا السُّ

الجامــع رقــم: 2746
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أي حَــريٌّ وجَديــر أن يُســتجاب لكــم؛ لأنَّ العبــدَ أقــربُ مــا 
ــربَ إلى  ــا أق ــون فيه ــالٌ تك ــك ح ــلُ أحوال ــاجد، وأفض ــو س ــه وه ــن ربِّ ــون م يك

ربــك؛ ولهــذا كان الدعــاء في هــذا الموضــع أقــربَ إلى الإجابــة.
ــد  ــا، فق ــادا له ــه وإرش ــمًا لأمت ــجوده تعلي ــه في س ــن دعائ ــي صلى الله عليه وسلم  م ــر النب ــد أكث وق

روت عنــه عائشــة:
»فيســجد الســجدة مــن ذلــك قــدر مــا يقــرأ أحدكــم خمســن آيــة قبــل أن يرفــع 

رأســه«. صحيــح البخــاري رقــم: 1071
ومعلــوم أن الدعــاء داخــل الصــلاة أكثــر أجــرًا وأعظــم فضــلًا مــن الدعــاء 
ــواب  ــن ث ــم م ــلاة أعظ ــل الص ــرآن داخ ــراءة الق ــواب ق ــما أن ث ــا، ك خارجه

ــه خــارج الصــلاة. قراءت
من أشهر الأدعية في السجود!

ــب )الفاتــح  آق شــمس الديــن .. شــيخ الســلطان محمــد الفاتــح، والملقَّ
: للقســطنطينية(  المعنــوي 

ــطنطينية،  ــلى القس ــوم ع ــاء الهج ــه أثن ــيخه بجانب ــون ش ــلطان أن يك أراد الس
فأرســل إليــه يســتدعيه، لكــن الشــيخ كان قــد طلــب ألا يدخــل عليــه أحــد 
ــب  ــول، وغض ــن الدخ ــلطان م ــول الس ــة رس اس الخيم ــرَّ ــع حُ ــة، ومن الخيم
محمــد الفاتــح، وذهــب بنفســه الى خيمــة الشــيخ ليســتدعيه، فمنــع الحــراس 
الســلطان مــن دخــول الخيمــة بنــاءً عــلى أمــر الشــيخ، فأخــذ الفاتــح خنجــره، 
وشــقَّ جــدار الخيمــة في جانــب مــن جوانبهــا، ونظــر الى الداخــل، فإذا شــيخه 
ــعر  ــه وش ــلى رأس ــن ع ــة م ــه متدحرج ــة، وعمامت ــجدة طويل ــاجد لله في س س
ــعره  ــع ش ــس م ــاء تنعك ــه البيض ــلى الأرض، ولحيت ــدلى ع ــض يت ــه الأبي رأس
ــدر  ــوع تنح ــجدته والدم ــن س ــوم م ــيخه يق ــلطان ش ــم رأى الس ــور، ث كالن
ــه ويدعــوه بإنــزال النــص، ويســأله الفتــح  عــلى خديــه، فقــد كان يناجــي رب



ــب. القري
وعــاد الســلطان محمــد الفاتــح عقــب ذلــك الى مقر قيادتــه، ونظر إلى الأســوار 
ــق منهــا  المحــاصرة، فــإذا بالجنــود العثمانيــين قــد أحدثــوا ثغــرات بالســور، تدفَّ

الجنود إلى القســطنطينية.
ففــرح الســلطان بذلــك وقــال: ليــس فرحــي لفتــح المدينــة، إنــما فرحــي 

بوجــود مثــل هــذا الرجــل في زمنــي.
أمرَنا الله بكل ما ينفعنا!

أمرنا الله عند كل شدة بالاستعانة بالصلاة، فقال سبحانه: 
﴿چ ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ﴾ ]البقرة:153[. 

ومعنى الآية أن حِلا ثقيلا في حياتك فاق قدرتك؛ لأن المعونة لا تُطلَب إلا عند 
العجز!

وليس أقدر على إعانتك ولا أعلم بما يُعينك من الرب سبحانه!
والمعونة هنا هي الصبر الذي ينفد، وزاد الصلاة الذي لا ينفد.

فإلى كل محروم من نعمة الصلاة:
 أما لك إلى الله حاجة؟!	
 أمــا تعــاني مــن شــدائد حتــى تلجــأ إلى ربــك في الأســحار، وتناجيــه آنــاء 	

الليــل وأطــراف النهــار؟!
إن المحــروم مــن الصــلاة محــروم مــن العطــاء، ومطــرود عــن أبــواب الــرب 

الوهّــاب. الكريــم 
ة سحيقة رمى فيها بنفسه؟! فأي هُوَّ

وأي حرمان اختاره وآثره؟!
ألا تحب من أحبك!. 6

اختــارك الله للإســلام، وعصمــك مــن الكفــر والــرك، وأســبغ عليــك نعمــه  
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ــه  ــك بحلم ــره، وعامل ــة أم ــذك بمخالف ــة، ولم يؤاخ ــرة وباطن ظاه
مــع إعراضــك عــن ذكــره، وســرك رغــم قلــة حيائــك، ولم يقطــع عنــه خــيره مــع 
تفريطــك في صلاتــك، وإن إمهالــه لــك مــع العصيــان إحســان مــا بعــده إحســان، 

فهــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان؟! 
هــل جــزاء إحســان الــرب إلا إحســان العبــد؛ ألا إن مــن نكــران الجميــل والطبــع 

اللئيــم مقابلــة الإحســان بالخيانــة والفعــل الذميــم.
الصلاة ثواب خفي لا يطَّلع عليه إلا الأموات:. 7

لــن يعلــم أحــد منــا قيمــة صلاتــه بحــق إلا بعــد المــوت! حــين ينكشــف الغطــاء، 
فتظهــر روعــة الجــزاء.

مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دُفنَِ حديثًا، فقال: 
»ركعتــان خفيفتــان ممــا تحقِــرون وتنفِلــون يزيدهمــا هــذا في عملــه أحــب إليــه مــن 

بقيــة دنياكــم«.
فمــن عايــن مــن الأمــوات ثــواب الركعتــين الخفيفتــين، ثــم عُــرِض عليــه أن 
يرجــع إلى الدنيــا، ليربــح كل مــا بقــي فيهــا مــن كنــوز وأمــوال حتــى قيــام الســاعة، 

ــا هاتــين الركعتــين ؛ لروعــة ثوابهــما.  ــار قطعً لاخت
فإلى كل حي يتنفس:

ألا تعرف قيمة الصلاة حتى تغادر هذه الحياة؟!
ألا يصح لك اختيار حتى تنتقل إلى دار القرار؟!

أيــن بصــيرة قلبــك تبــص بهــا اليــوم هــذا الفضــل العظيــم، قبــل أن تتحــر عــلى 
فواتــه بعــد المــمات، وتــراه رأي العــين؟!

والجــاه  بالقــوة  التفاخــر  ولا  الأمــوال،  جمــع  في  الأمــوات..لا  أمنيــة  هــذه 
والســلطان، ولا تشــييد القصــور وتطــاول العمــران، بــل في ركعتــين لا تســتغرقان 

ســوى دقيقتــين!



روى البخاري عن أنس بن مالك:
شــهدت فتــح تســر وذلــك عنــد صــلاة الفجــر، فاشــتغل النــاس بالفتــح فــما صلوا 

الصبــح إلا بعــد طلــوع الشــمس، فــما أحــب أن لي بتلــك الصــلاة حُــر النَّعَم.
ــش  ــع جي ــغاله م ــذور لانش ــو مع ــدة، وه ــر واح ــلاة فج ــاع ص ــس لضي ــرَّ أن تح
المســلمين بــذروة ســنام الإســلام: الجهــاد، فــما الــذي شــغلنا عــن الصــلاة، ومــا 

ــا؟! ــة بالدني ــا مقارن ــرة في قلوبن وزن الآخ
يدعون لك في كل صلاة!!. 8

قك إلى الصــلاة التــماس الدعــاء المتبــادل: نيــل دعــاء المصلــين مــع بَذْلـِـك  وممــا يشــوِّ
ــاء لهم. الدع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــد لله  ــت كل عب ــن بلغ ــاد الله الصالح ــلى عب ــا وع ــلام علين ــي: الس ــال المص »إذا ق

صالــح في الســاء والأرض«. صحيــح الجامــع رقــم: 1847
ــرك  ــن ت ــاء والأرض«، فم ــح في الس ــد لله صال ــتْ كل عب ــه: »بلَغَ ــاهد قول والش
ــل هــذه التحيــة الطيبــة أن تبلــغ أوليــاء الله وعبــاده الصالحــين  الصــلاة، فقــد عطَّ

في الســماء والأرض.
قــال الفاكهــاني: »ينبغــي للمصــي أن يســتحضر في هــذا المحــل جميــع الأنبيــاء 

ــده«.  ــع قص ــه م ــق لفظ ــي فيتواف ــين، يعن ــة والمؤمن والملائك
وكــم مــن صــلاة صلاهــا النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه ومــن تبعهــم إلى يــوم الديــن؟ وكــم 

من صــلاة ســتُصلى؟!
فــكل صــلاةٍ صُليــت وتُصــلى وســتُصلى، فــإن للصالحــين منهــا نصيبــا مفروضــا، 
ــدٍ  ــب كل عب ــين، فتصي ــاد الله الصالح ــلى عب ــا وع ــلام علين ــا: )الس ــاء مرفوع دع

صالــح في الأرض وفي الســماء(.
قال الرمذي الحكيم: 
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»مــن أراد أن يحظــى بهــذا الســلام الــذي يُســلِّمه الخلــق في الصــلاة، 

فليكــن عبــدًا صالحًــا وإلا حُــرِم هــذا الفضــل العظيــم«.
وأنت تدعو كذلك في التشهد:

»وبارِك على محمد وعلى آل محمد«:
والبركــة هــي النــماء والزيــادة والتكثــير مــن الله، ومعناهــا لآل محمــد تكثــير ثوابهــم 
ورفــع درجاتهــم، وآل محمــد يدخــل فيهــم أمتــه، وبركــة الأمــة بزيــادة عددهــا أو 

خيرهــا.
وقد قال عيسى ابن مريم عليه السلام:

﴿گ  گ  گ  گ  ڳ﴾ ]مريم:31[. 
لف: »معلمًا للخير«. قال غير واحد من السَّ

ــا  ــمًا ونصحً ــيره تعلي ــلى غ ــه ع ــاض ب ــى ف ــه حت ــير في نفس ــير الخ ــو كث ــارك ه فالمب
واجتهــادًا. وإرادة  وإرشــادا 

وحــين تدعــو بهــذا في التشــهد، فأنــت تدعــو بــأن تكــون داعيًــا للخــير ودالاًَّ عليــه، 
يًــا بــل داعيًــا  وكل المصلــين يدعــون لــك بهــذا الدعــاء، فــلا يكفــي أن تكــون مصلِّ

إلى الخــير، ومــن هــذا الخــير الصــلاة.
فــلا تحــرم نفســك الفضــل العظيــم، وهــو ســلام ودعــاء مــا لا يُحــىَ عــدده 
مــن الصالحــين، ومــن تــرك صلاتــه أو قــصَّ فيهــا، فقــد أخــرج نفســه مــن دائــرة 

الصــلاح والإصــلاح، وكان مــن المحرومــين.



ترهيب
المتكاسلين 

الفصل الثاني:
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                          مدح الله المؤمنين في كتابه:

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ﴾ ]النور:37[.
ــة مرادهــم، فــكل مــا حــال بينهــم وبــين  ــه غاي فهــؤلاء جعلــوا طاعــة الله وعبادت
ــرك  ــا كان ت ــوه، ولم ــم ترك ــن الأه ــمات ع ــن مه ــغلهم م ــا ش ــروه، وم ــلاة أخَّ الص
الدنيــا شــديدًا عــلى النفــوس، وحــب الكســب والتجــارات محبوبًــا للقلــوب، ذكــر 

الله لنــا مــا يدعونــا إلى ذلــك فقــال: 
﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]النور:37[.

ــا يشــغلهم  ــح، وتركــوا م ــوم، ســهُل عليهــم العمــل الصال ــك الي ــوا ذل ــما خاف فل
عنــه.

وإليك ما يزيد من منسوب الخوف في قلبك:
أول سؤال إجباري :. 1

ــما  ــه، إن ــذي يبني ــت ال ــذي يغــش الخلطــة الأســمنتية لأســاس البي ــدس ال إن المهن
ــة  ــيضيع في لحظ ــه س ــه وأثاث ــق في بنائ ــا أنف ــار، وكل م ــه للانهي ــاء كل ض البن ــرِّ يع

ــة. ــذ البداي ــاس من ــم بالأس ــه لم يهت ــدة، لأن واح
وكذلك أمر الصلاة.. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة الصــلاة، فــإن صلحــت صلــح لــه ســائر 

عملــه، وإن فســدت فســد ســائر عملــه«. صحيــح الجامــع رقــم: 2573
ومعنــى: » صلــح لــه ســائر عملــه« أي ســومح في جميــع أعمالــه، ولم يضيــق عليــه 

في جنــب محافظتــه عليهــا.
ــذا  ــادها، وه ــا لفس ــه« تبعً ــائرِ عمل ــد س ــك »فس ــن كذل ــأَن لم تك ــدتْ« بِ »وإنِ فَس

ــا. ــط فيه ــن التفرِي ــر م ــر والتحذي ــرج الزّج ــرج مخ ــث خ الحدي
هذا هو أول سؤال في امتحان الآخرة، وكل الإجابات بعده ثانوية.



وفي حديث آخر:
»إن أول مــا يُحاسَــبُ بــه العبــد يــوم القيامــة مــن عملــه صلاتــه، فــإنِ صَلَحَــت، فقــد 
أَفْلَــحَ وأَنْجَــح، وإن فَسَــدَت، فقــد خــاب وخَــسِر«. صحيــح الجامع رقــم: 2020

فمــن أتعــب نفســه في أعــمال صالحــة غــير الصــلاة ، فقــد أتعبهــا مــن غــير طائــل، 
واســتوجب غــدًا العــذاب. 

فوات الصلاة أعظم مصائب العبد!. 2
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ــح أبي داود  ــه«. صحي ــه ومال ــر أهل ــا وُتِ ــر فكأن ــلاة الع ــه ص ــذي تفوت »ال
رقــم: 442

ومعنــى »وُتـِـر«. أي: نُقِــص وسُــلِب، فبقــي وتــرًا وحيــدًا بــلا أهــل ولا مــال، 
والمعنى: 
 فليحــذر العبــد مــن تفويــت صــلاة العــص مثــل حــذره مــن ضيــاع أهلــه 	

وماله.
 وإن فقــد مالــه وأهلــه، فكــم ســتكون حينهــا حــرة قلبــه؟! وكــم 	

تــدوم؟! فليتأســف عــلى فــوات الصــلاة أســفًا شــبيهًا بأســفه عــلى فقــد 
ــه. ــه ومال أهل

 وليندم على ضياع ثوابه كما يندم على ضياع ماله وموت أحبابه.	
وفي روايــة أخــرى عنــد عبــد الــرزاق: »لأن يوتَــر أحدكــم أهلــه ومالــه خــيٌر لــه مــن 

أن يفوتــه وقــت صلاة«.
ــه وهــو ينظــر إليهــم، ولا شــك أن هــذا  ــه ومال ــه أهل ــذ من ــورُ هــو مــن أُخِ والَموْت
ــه، ومــن فاتتــه الصــلاة أشــبه بهــذا الرجــل؛ لأنــه اجتمعــت عليــه ألــوان  أشــد لغَمِّ
الهمــوم، فاجتمــع عليــه هــمُّ إثــم تضييــع الصــلاة، وهــمُّ فقــد الثــواب الــذي كان 

ســيناله لــو صــلى، كــما اجتمــع عــلى الموتــور هَــمِّ الســلب والفقــد.

35



36
                   واختلفــوا في المــرَادِ بفَِــوات العــص في هــذا الحديــث، فمنهــم مــن 
قــال: مــن لم يُصَلِّهــا في وقتهــا المختــار، ومنهــم مــن قــال: مــن فَاتتــه نَاسِــيًا، 

ومنهــم مــن قــال: مــن تركهــا متعمــدًا .
فمــن فاتتــه صــلاة مــن الصلــوات حتــى خرجــت عــن وقتهــا فقــد أصيــب 
بمصيبــة كــبرى، وفاجعــة عظمــى، وصــار كمــن أصيــب في أهلــه ومالــه جميعًــا، 
ولم يبــقَ لــه أهــل ولا مــال، ومثــل ذلــك قولــه تعــالى:﴿ ۀ  ۀ   ہ ﴾ 

]محمــد:35[.

وفي هذا دلالة على أن القليل من عمل الآخرة أعظم من كل نعيم الدنيا..
ــع  ــال م ــن م ــك م ــا تمل ــدان كل م ــدة = فق ــص واح ــلاة ع ــت ص فتفوي

ــك. ــوت كل أهل م
ــة  ــرةٍ أو صدق ــام أو عم ــن صي ــة م ــمالاً صالح ــف أع ــرء يتكل ــرى الم ــد ت ــت ق وأن
ــة  ــاءً، وكان صحاب ــمال هب ــذه الأع ــع كل ه ــه فتضي ط في صلات ــرِّ ــم يف ــا، ث وغيره
رســول الله صلى الله عليه وسلم  في غايــة الانتبــاه لهــذا المعنــى، فقــد روى البخــاري عــن أبي المليــح 

قــال: 
ــروا بصــلاة العــص، فــإن   كنــا مــع بريــدة في غــزوة، في يــوم ذي غيــم، فقــال: بكِّ

النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»من ترك صلاة العر فقد حبط عمله«. صحيح البخاري رقم: 553

وفــارق بــين الفــوات والــرك، فالفــوات مــا لم يَكُــن عــن عَمْــدٍ، والــرك مــا كان 
ــل أي  ــوط العم ــود بحب ــه، والمقص ــاط عمل ــه بإحب ــبَ صاحب ــذا عُوقِ ــدًا؛ ول عم
نقصــان ثــواب وكــمال عمــل ذلــك اليــوم، وليــس إحبــاط مــا ســبق مــن عملــه، 
ــظ  ــما هــو للتغلي ــوط وهــو البطــلان إن ــيره بالحب ــد، فتعب فهــذا لا يكــون إلا للمرت

ــديد. ــر الش ــرج الزج ــرج مخ ــد، فخ والتهدي
وهــذا التهديــد في حــق مــن تــرك صــلاة واحــدة، فكيــف بمــن أهمــل في الصــلاة 



ط في الفريضــة عــلى مــدار الســنوات، أليــس  تلــوَ الصــلاة، وفــرَّ
أحقَّ بالتهديد والخران؟!

تأخير الصلاة إماتة لها!!. 3
عن أبي ذر قال: 

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ــلاةَ -أو قــال:  »يــا أبــا ذر، كيــف أنــتَ إذا كانــت عليــك أُمــراءُ يُميتــونَ الصَّ

ــلاة؟«. الصَّ ــرون  يُؤَخِّ
قلتُ: يا رسول الله، فما تأمُرُني؟ 

ــة«.  ــكَ نافلِ ــا ل ــهْ، فإنه ــم فصَلِّ ــا معه ــإن أَدرَكتَه ــا، ف ــلاة لوَقتهِ ــلِّ الصَّ ــال: »صَ ق
صحيــح أبي داود رقــم: 458

وفي هذا الحديث الحثُّ على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن 
أول وقتها يستحب للمأموم أن يُصليها في أول الوقت منفردًا، ثمَّ يُصليها مع 

الإمام، فيجمع بين فضيلتي أول الوقت وصلاة الجماعة.
قال الإمام النووي في )شرح صحيح مسلم(:

خرجــت  الــذي  كالميــت  فيجعلونهــا  يؤخرونهــا،  الصــلاة:  يميتــون  »معنــى: 
ــع  ــن جمي ــار، لا ع ــا المخت ــن وقته ــا، أي: ع ــن وقته ــا ع ــراد بتأخيره ــه، والم روح
وقتهــا، فــإن المنقــول عــن الأمــراء المتقدمــين والمتأخريــن، إنــما هــو تأخيرهــا عــن 

ــا«. ــع وقته ــن جمي ــم ع ــد منه ــا أح ــار، ولم يؤخره ــا المخت وقته
وإذا كان تأخــير الصــلاة عــن وقتهــا المختــار لا عــن جميــع وقتهــا هــو إماتــة لهــا، 

فكيــف بتأخيرهــا عــن جميــع وقتهــا؟! 
وكيف بركها وعدم أدائها؟!

عقوبة من صلى صلاة بغير طهور!. 4
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

37



38
                        »اُمِــر بعبــد مــن عبــاد الله أن يُــرَب في قــره مائــة جلــدة، فلــم 
ــد جلــدة واحــدة فامتــأ  يــزل يســأل ويدعــو، حتــى صــارت جلــدة واحــدة، فجُلِ
ــتَ  ــوا: إنــك صلي ــال: عــلام جلدتمــوني؟ قال ــه ق ــا ارتفــع عن ــارًا، فل ــه ن قــره علي
ــم تنــره«. السلســلة الصحيحــة  ــوم فل صــلاة بغــير طهــور، ومــررتَ عــلى مظل

رقــم: 2774
ــم  ــدة، ث ــة جل ــا مائ ــت عقوبته ــور كان ــير طه ــدة بغ ــلاة واح ــف أن ص ــر كي فانظ
ــارًا  ــه ن ــد إلى جلــدة واحــدة، وكيــف امتــلأ قــبره علي فهــا الله بدعــاء هــذا العب خفَّ

ــدة! ــدة واح بجل
فكيف بتارك الصلاك بالكُلِيَّة؟!

ماذا ينتظره غدًا من عذاب إن لم يُرِع بالإياب والمتاب؟!
ويكفيك أن الله تبارك وتعالى ذكر في أول أسبابِ دخولِ النارِ: 

﴿جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  ﴾]المدثر:43-42[.
الصلاة حد فاصل بن الإسلام والكفر!. 5

الصلاة عمود الإسلام، وماذا يبقى من إسلام المرء إذا انهار وسقط عموده، 
فمن تركها فقد سقط عمود إسلامه، فلا حظ له في الإسلام.

قال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيي: 
»لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة«.

واستدلوا بأدلة كثيرة منها:
ــأذَّن  ــول الله صلى الله عليه وسلم، ف ــع رس ــس م ــه كان في مجل ــه أن ــن أبي ــن ع ــن محج ــر ب ــن ب ع
بالصــلاة، فقــام رســول الله صلى الله عليه وسلم، فصــلى ورجــع ومحجــن في مجلســه، فقــال لــه 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ما منعك أن تصي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟«. مشكاة المصابيح رقم: 
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فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علامة الإسلام..
وعــن أنــس بــن مالــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا غــزا بنــا قومًــا، لم يكــن يغــزو بنــا حتــى 
ــا أغــار عليهــم،  ــا كــف عنهــم، وإن لم يســمع أذانً يصبــح وينظــر، فــإن ســمع أذانً

صحيــح البخــاري رقــم: 610
فقد جعل النبي علامة إسلام القرية في رفع الأذان.

ولم يختلــف الفقهــاء في حكــم تاركهــا جحــودًا وإنــكارا لهــا، فقــد اتفقــوا عــلى كفــره 
وخروجــه عــن الملة.

واختلفوا في حكم من ترك الصلاة تكاسلا دون جحود لفرضيتها..
•   فالحنابلــة  رأوا أنــه كافــر، فــلا يرثــه ورثتــه، ولا يرثهــم، ولا يُدفَــن في 

قون بينه وبين زوجته.      مدافن المسلمين، ويفرِّ
•   وأمــا المالكيــة والشــافعية فــلا يرونــه كافــرا، فــيرون أن يُحبَس، وأن يســتتيبه

ة.      ولي الأمر، وإلا قُتلِ حدًا على ترك الصلاة لا رِدَّ
•   والحنفيــة قالــوا: لا يُقتَــل بــل يُحبَــس حتــى يصــي، ولا يُطلَــق حتــى يصــي، 

      فإن لم يُصلِّ استمر في حبسه حتى الموت.
وهــي عقوبــات شــديدة تــدل عــلى عظــم أمــر الصــلاة، ومكانتهــا في 
الإســلام، ووضــوح أحاديــث الرهيــب مــن تركهــا أو التقصــير فيهــا.
ــدًا عــن الخــلاف الفقهــي في حكــم تــارك الصــلاة، هــل هــو كافــر  وبعي
ــه: أم غــير كافــر، فدعنــي أهمــس في أذنــك بكلمــة أيهــا المقــصِّ في صلات
ــن  ــة م ــلاف، فطائف ــع خ ــلام موض ــماؤك للإس ــون انت ــل أن يك ــل تقب ه
ــارك الصــلاة شر مــن  ــل ت ــق يقــول: »ب العلــماء يقولــون: »كافــر«، وفري
ــن  ــه اب ــما قال ــة« ك ــر، وآكل الحشيش ــارب الخم ــزاني، وش ــارق، وال الس

ــة. تيمي
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أخي ..

إنــك لــو تأملــت أركان الإســلام الخمســة لوجــدت أن الأركان الأربعــة تســقط في 
بعــض الأحــوال، فشــهادة التوحيــد تســقط عــن الأخــرس، والصــوم يســقط عــن 
الشــيخ الكبــير والمــرأة العجــوز والمريــض، والــزكاة تســقط عــن الفقــير، والحــج 
يســقط عــن غــير المســتطيع صحــة أو مــالا، وأمــا الصــلاة فــلا تســقط عــن أحــد 

أبــدًا، فقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم للمريــض: 

»صــلِّ قائــاً، فــإن لم تســتطع فقاعــدًا، فــإن لم تســتطع فعــلى جنــب«. صحيــح 
الجامــع رقــم: 3778

وقد قال تعالى: 

﴿ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ﴾]النساء:102[.

ــا صــلاة الجماعــة في حــال الخــوف،  فوجوبهــا في حــال الأمــن   فأوجــب الله علين
أوْلَى.



 أبرز العقبات!

الفصل الثالث:
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                          مــن تعريفــات الصــلاة تعريــف دالٌّ عــلى وجــوب التــزام العبــد بهــا 

مــا دام حيًــا، فمــن تعريفــات كلمــة الصــلاة: اللــزوم.
جاء فـي كتاب لسان العرب: 

»قــال الزجــاج: الأصــل فـــي الصــلاة: اللــزوم، يقــال: قــد صَــيَِ واصْطَــلَى إذا لزِم، 
ومــن هــذا مَــن يُصــلَى فـــي النــار أي: يُلــزم النار«.

وإليك بعض الموانع أو العقبات التي تحول بين العبد وبين الصلاة:
1.   الصحبة

مــن صاحــب صحبــة لا تصــي، فالأقــرب إليــه أن لا يصــي، لأن الصاحــب 
وترتيــب  الاهتمامــات  تشــكيل  في  بــارز  دور  لهــا  والصحبــة  ســاحب، 
الأولويــات، فكــم مــن رجــل صالــحٍ أفســدوه، وخــيٍر قريــبٍ باعــدوه، 
بــوه، ولــو قلَّبــت في دائــرة أصحابــك، فســتجد منهــم مــن كان  وشر بعيــد قرَّ
ل بعدهــا بســنوات إلى شــخص آخــر. صالحًــا في فــرة مــن الفــرات، ثــم تحــوَّ

فتِّش عندها عن الصحبة.
ــد ســماع  ــه الغافلــين، فيخجــل أن ينهــض إلى الصــلاة عن يخــرج مــع أصحاب
عوه عــلى الصــلاة، وإمــا لأنهــم ســيبادرونه  الأذان، إمــا لأنهــم لــن يشــجِّ

بالتقريــع والســخرية، وهــو لا يتحمــل مثــل هــذه الســخرية.
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                     2.    الكسل:

لكن .. ما سبب الكسل؟!
قال تعالى: 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ      ۇ     ڭ   ﴿ڭ  
.]46  -  45 ]البقــرة:  ۉ﴾  ۉ  

ــا الصعبــة التــي تشــق عــلى النفــوس، فالصــلاة بالفعــل  والمــراد بالكبــيرة هن
صعبــة وشــاقة عــلى النفــس؛ ولــذا أمــر الله نبيــه ﴿ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   

.  ]132 ڭ﴾]طــه: 

ــو  ــة، فه ــه مبالغ ــار في ــبر، والاصطب ــرد ص ــس مج ــار ولي ــاج لاصطب ــلاة تحت فالص
دوام المصابــرة والتحمــل والمجاهــدة. 

وأكثــر العبــاد تثقــل عليهــم الطاعــات؛ لــذا أمرنــا الله في ســورة العــص بالتــواصي 
بالصــبر.

لكــن الله اســتثنى الخاشــعين من هــذه المشــقة، فقــال:﴿ڭ ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]البقرة: 45 - 46[.

فمن هم الخاشعون؟!
مــن هــؤلاء الذيــن لا يزورهــم الكســل عــن الصــلاة ولا يشــعرون بالمشــقة فيهــا؟!

 الخاشــعون هــم الذيــن يقرِنــون كل طاعــة بالثــواب، ومــن كســل عــن 	
الطاعــة، فإنــما كســل لأنــه عزلهــا عــن ثوابهــا، فأصبحــت ثقيلــة عليــه، 
ــاده أن كشــف لهــم بعــض ثــواب الأعــمال؛ لتخِــفَّ  ومــن رحــة الله بعب

ــوا عليهــا بعــزم وشــوق. عليهــم ويُقبلِ
فثواب صلاة الفجر والعشاء مثلا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم :  

ــح  ــوًا«. صحي ــو حب ــح لأتوهمــا ول ــا في العتمــة والصب ــو يعلمــون م »ول
ــم: 5339 ــع رق الجام



ومن ثواب صلاة الفجر كذلك أنها أعظم تأمين على 
الحياة: »من صلى الفجر فهو في ذمة الله«. صحيح الجامع رقم: 6344

ــا!  ــث تقريبً ــد عمــرك بمقــدار الثلُ ــواب صــلاة الفجــر أنهــا تزي ومــن ث
لأنــك تفقــد بنومــك يوميًّــا تقريبًــا ثــماني ســاعات، لتُخصَــم مــن رصيــد 
ك بــأن ســاعات النــوم هــذه لم  َ عمــرك الثلــث، لكــن النبــي صلى الله عليه وسلم بــرَّ

ــال:   ــة، فق ــر في جماع ــتَ الفج ــا إن صلي ــتُثاب عليه ــع، وس تضِ
»ومــن صــلى الصبــح في جماعــة، فكأنــا صــلى الليــل كلــه«. صحيــح 

الجامــع رقــم: 6341
هذا الثواب الرائع المعلن كفيل بأن يطرد أي كسل من القلب، وهكذا مع أي 

طاعة.
 الخاشــعون كذلــك لا يكســلون لأنهــم يتدبــرون مــا يقــرءون مــن كتــاب 	

ربهــم، ويتلقــون بشــوق رســائل الله في القــرآن الــذي تلــوه في صلواتهــم، 
ردَّدوهــا في ركوعهــم وســجودهم. التــي  والأذكار 

3.    الذنوب:
ــع  ــد مــن الطاعــة، ومنهــا الصــلاة، فتتاب الذنــوب مــن أســباب حرمــان العب
ــوار  ــين أن ــب وب ــين القل ــول ب ــوب، فتح ــلى القل ــم ع ــا تراك ــوب يجعله الذن

ــوت.  ــى تم ــوب حت ــت القل ــوب قس ــما زادت الذن ــة، وكل الهداي
قال محمد بن واسع: 

»الذنب على الذنب يُميت القلب«.
وتــدرج الشــيطان في الإغــواء معلــوم ومشــهور، فعنــد بــدء الزلــل يكــون 

التذكــر:﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ ]الأعــراف: 201[.
 وفي وَسط الزلل وبتتابع الذنب يكون التغليف والإغلاق:

﴿ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ﴾ ]المطففين: 14[.
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               وأمــا آخــر الزلــل فمــوت:﴿گ   گ  ڳ  ڳ﴾ ]محمــد: 24[.
ــد  ــر العب ــوب، فليتذك ــو الذن ــرض ه ــرَض، والم ــرَضٌ لم ــلاة ع ــرك الص وت
ــة  ــن جن ــرده م ــولاه، وط ــق م ــن طري ــده ع ــد أن أبع ــه، بع ــذي حرَم ــه ال ذنب
رضــاه، ولا ســبيل للعــودة إلا بتوبــة صادقــة، عســى مريــض الــروح يشــفى، 

وغائــب القلــب يعــود.
وأكثــر الذنــوب وأيسرهــا وأخطرهــا هــي ذنــوب العــن واللســان ؛ لأن 
ــا  ــان صاحبه ــكلام، فيورث ــر وال ــرة النظ ــن كث ــان م ــان لا يتعب ــن واللس الع

الهــلاك بأثــر ذنوبهــا دون أن يشــعر صاحبهــا.
4.    الشهوات

بقــدر زيــادة الشــهوات تنقــص الصلــوات، فــلا يُضيّــع الصلــوات إلا غــارق 
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   تعــالى:﴿ہ   قــال  الشــهوات.  في 

ڭ﴾ ]مريــم: 59[. ۓ   ۓ   ےے  
هــذه الآيــة تتحــدث عــن قــوم جــاءوا بعــد ركــب الأنبيــاء العظــام، وهــم خَلْــفٌ 
ــةً  ــاك علاق ــلاة، وكأن هن ــوا الص ــم أضاع ــرز أنه ــوئهم الأب ــة س ــيِّئون، وعلام س

ــاع الشــهوات. ــين اتب ــةً بــين إضاعــة الصــلاة وب ترابطي
لكن .. ما أبرز الشهوات التي تعوق الشباب عن الصلاة اليوم؟!

• شهوة حب الملاهي:	
شــباب يذهــب إلى الملاهــي والنــوادي ليــلًا، فيســهر حتــى الفجــر، 

فتضيــع عليــه الصــلاة.
• شهوة مشاهدة الفضائيات وتصفح الصفحات:	

يقــي الســاعات تلــو الســاعات عــلى الفضائيــات وبــين صفحــات 
ــر  التواصــل، فيســمع نــداء الصــلاة، ويكســل عــن الإجابــة، فيؤخِّ
ــل  ــة، فيكس ــض الضائع ــه الفرائ ــم علي ــم تراك ــا، ث ــن وقته ــلاة ع الص



ــلاة. ــن الص ــع ع ــاء، وينقط ــن القض ع
• شهوة التعلق بالجنس الآخر:	

فيكــون الخــروج وقضــاء الأوقــات والتواصــل مــع الجنــس الآخــر عــبر 
صفحــات التواصــل والشــات، فــلا يبقــى وقــت للصــلاة ولا لمراجعــة 

الــذات.
• شهوة الأصحاب:	

ــم،  ــب رفقته ــه يح ــم؛ لأن ــروج معه ــم للخ ــض طلبه ــلى رف ــرؤ ع لا يج
فيلبــي رغبتهــم، وهــم صحبــة لا تصــي، أو يســخرون ممــن يصــي، 

فتضيــع صلاتــه.
• شهوة العادة السرية ومطالعة المواقع السيئة:	

وهــي توقــع الشــباب في العنــت والحــرج، حيــث يضطــر إلى الغُســل مــن 
ــه  ــة، ثــم يكســل عــن الغســل في بعــض الأحيــان، فــلا يصــي لأن الجناب

غــير طاهــر.
• رات:	 شهوة الخمر والمخدِّ

بــلا  ــكر، فينــام أصحابهــا ويســتيقظون  بالسُّ العقــل  تُذهِــب  وهــذه 
صــلاة، لأن عــدة صلــوات فاتتهــم، وبمــي الوقــت: تضيــع الصــلاة بــلا أدنــى 

ــدم. ن
5.    اليأس!

اليــأس مــن عــدم الانتظــام في الصــلاة مــن أهــم أســلحة إبليــس في تثبيــط المؤمنــين 
ــن الصلاة. ع

وعــدم الانتظــام في الصــلاة يفتــح بــه الشــيطان بوابــة اليــأس في قلبــك، فمــع أول 
تقصــير تستســلم لــه وتــرك الصــلاة.

قال ابن عطاء: 
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                            »ولا تقطع يأسك وتقول: كم أتوب وأنقض؟ فالمريض يرجو

                            الحياة ما دامت فيه الروح«.
ــه مــن  حــة أحــب إلي ــا مــن الانتقــام، والرَّ وكيــف اليــأس، والعفــو أحــب إلى ربن
ــه، والفضــل أحــب  ــه، وغلــب حلمــه عقوبت ــه غضب ــة، وقــد ســبقت رحت العقوب

إليــه مــن العــدل، والعطــاء أحــب إليــه مــن المنــع، لا إلــه إلا هــو!
ويأس آخر:

بعض الناس يسمع حديث: 
ــه  ــه«، فيتــرب إلى قلب ــه عــن الفحشــاء والمنكــر فــلا صــلاة ل »مــن لم تنهــه صلات
ــتمر  ــه، والواجــب أن تس ــل لا أصــل ل ــث باط ــو حدي ــة الله، وه ــن رح ــأس م الي
صلاتنــا وإن صاحبتهــا الســيئات؛ لتقــوم بدورهــا في محــو الذنــوب كــما قــال ربنــا:

                                 ﴿ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ﴾ ]هود: 114[.

سن وجيم!
س:

ــيًرا مــن أعــمال الخــير والصدقــة  ــا لا أصــي، لكنــي كنــت أعمــل كث أربعــون عامً
والمعــروف، وبــدأتُ أصــي مــن اليــوم، فهــل يكتــب الله لي ثــواب مــا ســلف مــن 

أعــمال الخــير قبــل أن أصــي؟!
ج:

إذا كان للعبــد حســناتٌ، وعمــل بعدهــا ســيئاتٍ اســتغرقت حســناتهِ القديمــةَ، ثــم 
تــاب بعــد ذلــك -توبــة نصوحًــا- عــادت إليــه حســناتهُ القديمــةُ ويقــال لــه: تُبْــتَ 

عــلى مــا أســلفتَ مــن خــير.
قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: 

ــا- في  ــدُ به ب ــى أتعَّ ــا -يعن ــث به ــت أتحنَّ ــياءَ كن ــتَ أش ــول الله، أرأي ــا رس ــت: ي قل



ــا  ــل فيه ــم؛ فه ــة رح ــة، أو صل ــة، أو عتاق ــن صَدق ــة م الجاهلي
من أجر؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»أسلَمتَ على ما أسلَفتَ من خير«. صحيح مسلم رقم: 194

قال ابن حجر: 
»لا مانــع مــن أن يضيــف الله إلى حســناته في الإســلام ثــوابَ مــا كان صــدر منــه في 

الكفــر؛ تفضّــلًا وإحســانًا«.
وإذا كان هــذا الفضــل في حــق الكافــر قائــمًا بعــد إســلامه، فمــن باب أوْلى للمســلم 

الــذي انقطــع عــن صلاته.
قال ابن القيم رحه الله مبيِّناً السبب في ذلك: 

ــارت  ــة، وص ــت بالتوب ــد ارتفع ــين ق ــين الطاعت ــة ب لَ ــاءةَ الُمتَخَلِّ ــك لأن الإس »وذل
ــم«. ــا، والله أعل ــان، واجتمعت ــت الطاعت ــن؛ فتلاق ــا لم تك كأنه

6.      الانشغال بالدنيا!
لاةَ يوما فقال:  ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصَّ

»مــن حافــظ عليهــا، كانــت لــه نــوراً وبرهانــا ونجــاة يــوم القيامــة، ومــن لم يُحافـِـظْ 
ــوم القيامــة مــع قــارون،  ــورٌ، ولا نجــاةٌ، وكان ي ــه بُرْهــانٌ، ولا نُ عليهــا، لم يكــن ل

وهامــان، وفرعــون، وأُبَِّ بــن خلــف«. صحيــح ابــن حبــان رقــم: 1467
قال ابن القيم:

»وإنما خصَّ هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رءوس الكفرة.
وفيــه نكتــة بديعــة، وهــو أن تــارك المحافظــة عــلى الصــلاة إمــا أن يشــغله مالــه أو 

ملكــه أو رياســته أو تجارتــه.. 
فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون.

ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون.
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                          ومن شغله عنها رياسة ووزارة فهو مع هامان.
                         ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف«.

نعَِمٌ من الله تجذبك إلى الله، فكيف صرفتك عنه؟!
أهداها إليك كي تشكره وتزداد له حبًا، فكيف قابلتها بعصيانه ومخالفة أمره؟!

ولــو فعلــت هــذا مــع مخلــوق، لحرمــك مــن عطايــاه، لكــن الله رغــم طــول بعــادك 
وتكــرار جفائــك، لم يحرمــك مــن عطايــاه! ألا يورثــك ذلــك الحيــاء منــه؟!

ط في صلاتــه،  إن بعــض النــاس ينهمــك في خدمــة دنيــاه عــلى حســاب دينــه، فيفــرِّ
ــرك  ــي ت ــرزق لا يعن ــمان ال ــأن ض ــج ب ــون، احت ــرزق مضم ــأن ال ــر ب ــا ذُكِّ وإذا م
ــى  ــم، وينس ــور رحي ــا غف ــك: ربن ــال ل ــق الله ق ــه بح رت ــك إذا ذكَّ ــباب، لكن الأس
نفــس المنطــق، وأن المغفــرة والرحــة لا تتحصــل إلا بأســبابها، وأن دخــول الجنــة 

ــل النفــس والمــال! ــا في مقاب ــل باعهــا الله لن ليــس بالمجــان، ب
وتساؤل آخر يطرحه الحديث السابق:

كيــف بعــت صحبــة الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبيــين والصديقــين والشــهداء 
والصالحــين بصحبــة مــن غضــب الله عليهــم وجعلهــم أئمــة يدعــون إلى النــار؟!
إن مكانــة الصــلاة عنــدك تعكــس مكانتــك عنــد ربــك، فلــو كانــت الصــلاة مهمــة 
لديــك، فأنــت شــخصية هامــة في المــلأ الأعــلى، وإن كانــت صلاتــك مهملــة 
منســية، فمنــي أنــت بــين الملائكــة وعنــد ربــك، جــزاء وفاقًــا، نســيت صلاتــك، 

وكذلــك اليــوم تُنسَــى!
ضيق الأرزاق من ضيق الأفهام!
ما قيمة الرزق الوفير إذا أدى إلى الخلود في نار السعير؟!

ــة  ــك في رزق الجن ــبب حرمان ــل إذا كان س ــادي الزائ ــرزق الم ــؤم ال ــد ش ــا أش وم
ــد؟! الخال

وما قيمة مال يلازم صاحبه القلق والاضطراب والخوف من ضياعه؟!



إن الرضــا وراحــة القلــب أرزاق خفيــة لا ينالهــا أكثر أصحاب 
الأموال والقصور العلية..

وإليــك مقطعًــا مرئيًــا مــن ســبع دقائــق لامــرأة شــديدة الفقــر مــن المــال، عظيمــة 
الثــروة مــن الرضــا وراحــة البــال، لتفتــح لــك أبــواب الفهــم عــن الله في أرزاقــه.
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رد الشبهات

الفصل الرابع:



54
ربط الصلاة بفعل طاعة أو ترك معصية!. 1

لمــا أكــون كويــس هصــي، ولمــا أبطَّــل ســجاير هصــي، ولمــا أقطــع 
هصــي.. بالبنــات  علاقتــي 

هــذا رجــل ربــط الصــلاة بــرك معصيــة، فــلا هــو يــرك المعصيــة، ولا 
هــو يفعــل الطاعــة.

والحل:
 أن تعلــم اتفــاق العلــماء عــلى أن العبــد إذا تــاب مــن بعــض الذنــوب مــع 	

إصراره عــلى أخــرى، قُبلَِــتْ توبتُــه ممــا تــاب منــه.
ــن  ــا م ــد تائبً ــون العب ــة؛ فيك ــضُ كالمعصي ــة تَتَبَعَّ ــألة: أن التوب وسر المس

وجــه دون وجــه.
 الصــلاه لا يجــب أن تتعلــق بمســتوى إيمانــك الــذي يزيــد وينقــص، بــل 	

يجــب أن ترتبــط بكونــك مســلمًا أي مستســلمًا لأمــر الله، وتتعلــق بخيــط 
ــا  ــن أن يقطعه ــبر م ــة أك ــي علاق ــة، وه ــع رب البري ــة م ــة الأبدي العلاق

الشــيطان.
 ــو 	 ــر مح ــف تنتظ ــاة، فكي ــتَ بالممح ــإذا رمي ــوب، ف ــاة الذن ــلاة ممح الص

الذنــوب؟!
وآخر يخدعه الشيطان فيقول: 

»جلــوسي في مجالــس الحــرام، ثــم انتقــالي لمجالــس الصالحــين هــو لــون 
مــن ألــوان النفــاق، وأني شــخص ذو وجهــين«.

والرد عليه: 
ــبب تنــزل الرحــة، فالرحــة تتنــزل عــلى  ــين س جلوســك مــع الصالح
مجالــس الذكــر وحِلَــق الصالحــين : »هــم القــوم لا يَشْــقَى جَلِيســهم«.
وفي هــذه العبــارة النبويــة مبالغــة في نفــي الشــقاء عــن جليــس الذاكرين، 



ــة  ــكان ذلــك في غاي ــل لســعد بهــم جليســهم ل ــو قي فل
الفضل، لكن التصيح بنفي الشقاء أبلغ منه وأقوى.

سوف .. سوف .. سوف:. 2
 التســويف مــن أســلحة إبليــس الفتّاكــة، يغريــك بــه ليــورِدك المهالــك، 	

فينــزل بــك المــوت وأنــت عــلى هــذه الحــال مــن تــرك الصــلاة والتهــاون 
في أوامــر الله.

ة إلى تراكــم الذنــوب، وتراكــم الذنوب  واعلــم أن التســويف أقــص سِــكَّ
يــؤدي لصعوبــة التوبــة، وإذا تراكمــت الذنــوب أثقلــت القلــب، واحتار 

حــيرة شــديدة، بأيهــا يبــدأ؛  ممــا يــؤدي لاســتثقال التوبــة وتأخيرها.
قال ابن الجوزي:

ا، ولا  ــه المــوت أن يكــون مســتعدًّ ــى يبغت ــدري مت »يجــب عــلى مــن لا ي
ــر  ــياخ، وأكث ــوت: الأش ــن يم ــلَّ م ــإن أق ــة، ف ــباب، والصح ــر بالش يغ

ــد أنشــدوا:  ــدر مــن يكــبر، وق مــن يمــوت الشــبان، ولهــذا ين
ر واحد، فيغُرُّ قومًا .. وينسى من يموت من الشباب يعمِّ

ومــن الاغــرار طــول الأمــل، ومــا مــن آفــة أعظــم منــه، فإنــه لــولا طــول 
الأمــل مــا وقع«.

ف قبــل أن يحقــق مــا تمنــاه، وذلــك لأن إرادتــه ضعفــت  وغالبًــا مــا يمــوت المســوِّ
بســبب كثــرة تســويفه، بينــما شــيطانه قــوي عليــه بتأخــيره. قــال أبوحامــد الغــزالي:
ف إلا مثالــه مــن احتــاج إلى قلــع شــجرة، فرآهــا قويــة لا تنقلــع  »ومــا مثــال المســوِّ
رهــا ســنة ثــم أعــود إليهــا، وهــو يعلــم أن الشــجرة  إلا بمشــقة شــديدة، فقــال أؤخِّ
كلــما بقيــت ازداد رســوخها، وهــو كلــما طــال عمــره ازداد ضعفــه، فــلا حاقــة في 
الدنيــا أعظــم مــن حاقتــه، إذ عجــز مــع قوتــه عــن مقاومــة ضعيــف، فأخــذ ينتظــر 

الغلبــة عليــه، فضعــف هــو في نفســه وقــوي الضعيــف«.
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مكونــش . 3 عشــان  الشــدة  وقــت  هصــي  مــوش 

منافــق...
•    مُوش هصي لما أكون في الامتحانات..

•   مُوش هصي لما أقع في مشكلة..
•   مُوش عاوز أكون منافق!

لا يلجأ إلى الله في الشدة، ولا يلجأ إليه عند الرخاء، فاختار أن يكون 
أعمى بدلًا من أن يكون أعور!

ر أن يغلق الأبواب كلها بدلا من أن يكون له باب واحد مفتوح  وقرَّ
نحو السماء.

بته، ولا النعمة استدعته. لا الشدة إلى الله قرَّ
ب من الله؛ لأن إغلاق أبواب  ومعلوم أن من فوائد الشدة أنها تقرِّ

الخلق في وجهك يجعلك تقف على باب الله، والتضييق عليك يدفعك 
لالتماس الفرج من الله. 

غ!. 4 عندما أكر وأتفرَّ
تجــد شــابًا فتيًــا، فتأمــره بالصــلاة فيعتــذر لــك بصغــر ســنه، وأن أبــاه لم يصــلِّ إلا 
ــأصي إذا  ــول: س ــر يق ــلى، وآخ ــبر ص ــه إذا ك ــه بأن ــي نفس ــة، ويُمنّ ــن متقدم في س

ــت.  تزوج
يرد الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على هذه الشبهة فيقول:

»كلــما كــبرت ســنك، كــبرت مســئولياتك، وزادت علاقاتــك، وضاقــت أوقاتــك، 
ونقصــت طاقاتــك، فالوقــت في الكــبر أضيــق، والجســم فيــه أضعــف، والصحــة 
فيــه أقــل، والنشــاط فيــه أدنــى، والواجبــات والشــواغل فيــه أكثــر وأشــد! فبــادر 
ســاعات العمــر وهــي ســانحة، ولا تتعلــق بالغائــب المجهــول، فــكل ظــرف مملــوء 

بشــواغله وأعمالــه ومفاجآتــه«.
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التعلل بسوء أحوال المصلن!. 5

فلان يصي لكنه مرتش ٍ.
وفلانة تصي لكن تؤذي جيرانها..

وجارنا يصي لكنه يأكل أموال الناس بالباطل..
وأما أنا فقد نجاني الله من كل هذا مع أني لا أصي.

وهذا منطق عجيب..
أن أترك الصلاة لأن هناك مصليًا سارقًا!

أو أترك الحجاب لأن هناك امرأة سيئة السلوك ترتدي الحجاب!
ومِثْــل هــذا الرجــل مــن يلــوم العنــب لأن الخمــر تُصنـَـع منــه، ولا ذنــب 

! للعنب
ســتظل الازدواجيــة موجــودة عــلى مــر الأزمــان ، ومخالفــة بعــض 
الظاهــر للباطــن، وهــي موجــودة في كل واحــد منــا، ولكننــا نــرى 

الشــعرة في عــين غيرنــا ، ولا نــرى جــذع الشــجرة في عيوننــا.
الصلاة مظهر والأهم الجوهر!. 6

ــه الجــوارح، وهــو القائــد لهــا، فــإن كان ســليمًا، صلحــت  القلــب هــو الــذي يوجِّ
معــه الجــوارح كلهــا، وينشــأ عــن ذلــك المواظبــة عــلى الطاعــات واجتنــاب 

المحرمــات.
وإن كان القلــب فاســدًا اســتولى عليــه اتبــاع الهــوى ، وفســدت حــركات الجــوارح 
كلهــا، واندفعــت إلى المعــاصي والشــبهات ؛ ولهــذا يقــال: القلــب ملــك الأعضــاء، 
والأعضــاء جنــودٌ لــه، كــما هــو مفهــوم مــن الحديــث: »ألا وإن في الجســد مضغــة، 

إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه: ألا وهــي القلــب«.
فبالتــالي يمكــن الاســتدلال عــلى صــلاح القلــب مــن صــلاح الظاهــر، ولــو رأينــا 
أحــد الرجــال يتشــبه بالنســاء ويقــول: قلبــي ســليم. قلنــا لــه: لا، بــل هنــاك مــرض 
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في قلبــك، ويــدل عليــه تشــبهك بالنســاء، والنبــي صلى الله عليه وسلم يقــول:
 »لعــن الله المتشــبِّهن مــن الرجــال بالنســاء«، وكذلــك الحــال في المتشــبهات 

بالرجــال.
رأى سعيد بن المسيب رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: 
»لو خشع قلب هذا، لخشعت جوارحه«.

هــذا إنســان غــير خاشــع، وظاهره يفضحــه، وكذلك تــرك الصلاة مظهر لســوء الباطن. 
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61
تلبيس إبليس:. 7

هــذه شــبهات إبليســية يســتهدفك الشــيطان بهــا مــع بدايــة انتظامــك في 
الصــلاة:

 الله لا يحبك ؛ ولذلك لن تستمر في الصلاة.	
 أنت تصي بلا إحساس ولا روح ؛ لذا لن يقبل الله صلاتك.	
 فاتتك صلوات بالأمس، فلا فائدة من تكرار المحاولة اليوم.	

وغيرهــا مــن الشــبهات الشــيطانية، وهــذا أمــر متوقــع مــن عــدوك اللــدود، ولكــن 
الغريــب بحــق هــو استســلامك لمحاولاتــه وإصغاؤك لوساوســه!
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 أقوى 
المعينات

الفصل الخامس:



64
يــة                               إليــك هــذه المعينــات عــلى الصــلاة، وهــي بمثابــة جرعــات مقوِّ

للقلــب الضعيــف، وداعــمات للعــزم الخائر.
اصدق نيتك: . 1

ــة  ــارة رائق ــة عب ــن تيمي ــرب، ولاب ــة ال ــون إعان ــد تك ــة العب ــب ني بحس
ــة: جميل

»وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج، كان الربُّ به أجود«.
فهل أنت محتاج بالفعل إلى الصلاة؟!

هل يؤلمك تقصيرك فيها؟
ــه  ــاج، فســيغيثك الله بفيــض معونت تأكــد أنــك إن شــعرتَ بهــذا الاحتي

وجميــل تأييــده. 
في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

»واستعن باللهِ ولا تعْجِز«.
ومــا شــاع في كلام بعــض مــن شرحــوا هــذا الحديــث مــن أن العجز 
ــو كان كذلــك لقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: » ولا تكــن  ــه نظــر، ول هــو عــدم القــدرة في

عاجــزًا «، لكــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ولا تعجِــز« )بكــر الجيــم، وفتحهــا(.
ــام  والأصــح في معنــى العجــز: أنــك تســتضعف نفســك عــن القي
بالــشيء، فتظــن أنــك لا تقــدر عليــه، بينــما هــو في إمكانــك لــو ثابــرت 
ــورة،  ــة مغم ــا دفين ــة لكنه ــات هائل ــك إمكان ــدت، فلدي ــدت واجته وجاه
وإنــما خدعــت نفســك بعــدم اســتطاعتك، فوهنــت عزيمتــك واستســلمت 

لضعفــك.
ــا مــن عــدم الانتظــام في طاعــة أو المواظبــة عــلى  فلــو شــكوت يومً
عمــل، فاعلــم أن المشــكلة الحقيقيــة في وهــم عــدم اســتطاعتك لا في غيــاب 

قدرتــك.
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عليك بالإكثار من الدعاء:. 2

بإقامة الصلاة:	 
دعا إيراهيم عليه السلام  ربه فقال: 

﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾ ]إبراهيم: 40[.
ــكًا بهــا، ومتــى دعــا  ــرًا عليهــا متمسِّ دعــا -وهــو خليــل الرحن-بطاعــةٍ كان مثاب

ــما قصــده المداومــة والاســتمرار والثبــات. ــل هــذا، فإن ــد بمث العب
وإذا كان العبــد الثابــت عــلى الصــلاة المقيــم لهــا محتاجًــا إلى هــذا الدعــاء، فكيــف 

بالمقــصِّ فيهــا؟!
تجــاوز إبراهيــم بدعائــه نفســه إلى ذريتــه مــن أولاد وأحفــاد وأحفــاد أحفــاد إلى مــا 

شــاء الله، والتقديــر هنــا: واجعــل مقيمــين للصــلاة مــن ذريتــي.
ــاس  ــن عب ــد الله ب ــال عب ــب، فق ــو عجي ــلى نح ــم ع ــوة إبراهي ــتجاب الله دع واس

رضي الله عنهــما:
»لا يزال من ولد إبراهيم ناسٌ على الفطرة إلى أن تقوم الساعة«.

ــك:  ــا يقوّي ــم م ــن أه ــن م ــك، فليك ــك في صلات ــدم انتظام ــن ع ــكوت م ــإذا ش ف
محافظتــك عــلى هــذه الدعــوات، تدعــو بهــا لنفســك وذريتــك، فإنــه لا أحــب إلى 
ــن  ــه م ــو وذريت ــل ه ــه الأكم ــلى الوج ــلاة ع ــم الص ــد مقي ــون العب ــن أن يك الله م

بعــده.
عليك بالإكثار من الدعاء بإقامة الصلاة

فإلى كل من تألم من عدم محافظته على 
صلاته..

إلى كل من خشي على أولاده وأحبابه 
من عدم الانتظام في الصلاة..

إلى من خاف أن يلهيه ماله أو أشغاله 



عن الصلاة.
لكل واحد من هؤلاء:

أكثر من:
 ﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾ ]إبراهيم: 40[.

ن الملائكة على دعائك، وسيجبر الله كرك بعزمك وإصرارك. وستؤمِّ
واستجاب الله لها!

ــاء  ــارب للآب ــا )تج ــص كتابه ــن قص ــة م ــع في قص ــز الصني ــد العزي ــاء عب ــول هن تق
والأمهــات في تعويــد الأولاد الصــلاة(:

رتــه بالصلاة  »ابنــي لم يكــن يهتــم بأمــر دينــه أبــدًا، لاهيًــا مشــغولا في دنيــاه، وإذا ذكَّ
أو أيقظتــه لهــا لا يســتجيب لي، فأصبحــت قلقــة وحزينــة جــدًا، وعنــد ذلــك لجأت 

إلى الله، وفزعــت إلى الصــلاة والدعاء.
تحريــت أوقــات الإجابــة خاصــة في الثلــث الأخــير مــن الليــل أدعــو الله أن يجعلــه 

قــرة عينــه في الصــلاة.
د هذا الدعاء: وكنت أردِّ

 ﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾ ]إبراهيم: 40[.

وأكثــر مــن الدعــاء بخشــوع وصــدق ودمــوع وتذلــل لله، خاصــة عندمــا أتخيــل أن 
ابنــي في النــار بســبب تكــبره عــن الصــلاة.

ت ســنتان وأنــا عــلى هــذه الحــال أشــكو بثــي وحــزني إلى الله، إلى أن جــاء اليــوم  مــرَّ
الــذي رأيــت فيــه ابنــي قائــما يصــي! بــل ويحافــظ عليهــا ويبــين للنــاس أهميتهــا! 

فحمــدت الله وعرفــت حقــا أن الله هــو الســميع المجيــب«.

- )يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك(.
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                              كان أكثر دُعاء النبي صلى الله عليه وسلم: 

»يا مقلبِّ القلوب، ثبتِّ قلبي على دينك«. 

                         وأبعد قلب عن الزيغ هو قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه من المستحيل عقلا

 وشرعًا أن يزيغ ؛ ولذا لما رآه أنس بن مالك
 يُكثرِ من هذا الدعاء أحسَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لا يقصد نفسه، وإنما يخاف على أصحابه، فقال 
مستفرا: يا نبي الله.. آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟! 

قال: »نعم .. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلِّبها كيف يشاء«.
يخــاف عــلى هــذه الثلــة المؤمنــة مــع أنهــم خــير القــرون عــلى الإطــلاق، والقــرآن 
يتنــزل يمدحهــم ويثنــي عليهــم، وروح القــدس ينــزل بالوحــي عــلى رســول 
ــا اليــوم؟! وقــد  الله صلى الله عليه وسلم في بيــت هــذا مــرة وبيــت ذاك مــرة، فكيــف بخوفــه علين
عصفــت بالقلــوب ريــاح الشــهوات وأعاصــير الشــبهات؟! وأســباب الزيــغ 

ــورة. ــهلة وميس ــوى س ــل واله ــرق الزل ــودة، وط ــراف موج والانح
ألا ما أحوج الصالحين إلى هذه الدعوات، فكيف بالمقصّين والمتذبذبين؟!

أخي ..
لابــد مــن إحساســك بشــدة احتياجــك إلى هــذا الدعــاء، وهــذا الإحســاس نابــع 
مــن خوفــك مــن تقلــب القلــوب، ويضاعــف هــذا الخــوف رؤيتــك للمنتكســين 
بعــد التــزام، والملحديــن بعــد تديــن، وعندهــا ينطلــق دعــاؤك مــن قلــب مشــحون 
ــل هــذا الدعــاء  ــة، ومث ــبرة مختلف ــار والاضطــرار، وتجــد نفســك تدعــو بن بالافتق
وصفــه حذيفــة بــن اليــمان  بدعــاء الغريــق، فهــل رأيــت يومــا غريقــا يــرف 

عــلى المــوت يدعــو؟! فهكــذا هــو حــال المؤمــن الخائــف. يقــول حذيفــة:  
»يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق«.

يا مقلِّب القلوب

ثبِّت قلبي على دينك
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عليك بمفتاح الإعانة: )لا حول ولا قوة الا بالله( :. 3
قال ابن تيمية في كتابه )أمراض القلوب وشفاؤها( يوصيك:

ــا بهــا تُحمَــل الأثقــال، وتكابــد  ــالله، فإنهَّ ة إلِا بِ »وَليكــن هجــيراه لا حــول ولا قُــوَّ
الأهــوال، ويُنــالُ رفيــع الأحــوال«.

وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية:
ــمعت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يذكــر أثــرًا في هــذا البــاب ويقــول: إن  »وس
الملائكــة لمــا أمــروا بحمــل العــرش قالــوا: يــا ربنــا كيــف نحمــل عرشــك وعليــه 
عظمتــك وجلالــك فقــال: قولــوا: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، فلــما قالوهــا 

ــوه«.  حل
فــكل مــن يشــكو عــدم الانتظــام عــلى الطاعــة، والكســل عــن أداء الصــلاة، 
فليجعــل لــه وردًا يوميًّــا مــن: )لا حــول ولا قــوة إلا بــالله(، وليفهــم معناهــا حتــى 

دهــا بقلبــه كــما ينطــق بهــا لســانه. يردِّ
)الحول(:

اسم لكل تحول من حال إلى حال.
و)القوة(:

هي القدرة على القيام بهذا التحول..
فــدل هــذا الذكــر العظيــم عــلى أنــه ليــس لــشيء في الكــون -كــبر أو صغــر- حركــة 

ولا تحــول مــن حــال إلى حــال، ولا قــدرة عــلى ذلــك إلا بــالله وحــده.
لا تحول من حال )ترك الصلاة( إلى حال )إقام الصلاة ( إلا بالله.

ولا قوة على )إقامة الصلاة( ولا الثبات عليها إلا بالله.
فــالله هــو خالــق أفعــال العبــاد، وهــذا يُشــهِدك أَن الله هــو الــذي جعلــك مُســلمًا 
ع عنــد  مُصليًــا، وأنــك في الحقيقــة لم تُحــدِث طاعــة إلا بفضــل الله وعونــه؛ ولــذا شُرِ

ســماع قــول المــؤذِّن: )حــي عــلى الصــلاة(، و )حــي عــلى الفــلاح(، أن نجيبــه  
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                       بقــول: )لا حــول ولا قــوة إلا بــالله(، فــلا إجابــة للصــلاة ولا فــلاح 

للعبــد إلا بحــول الله وقوته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

»وقــول: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله يوجــب الإعانــة؛ ولهــذا ســنَّها النبــي صلى الله عليه وسلم إذا 
قــال المــؤذن: حــي عــلى الصــلاة، فيقــول المجيــب: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، فــإذا 

قــال: حــي عــلى الفــلاح، قــال المجيــب: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله«.
ولــذا كانــت )لا حــول ولا قــوة إلا بــالله( كنــزًا مــن كنــوز الجنــة، والكنــز هــو كلُّ 
ــمات  ــذه الكل ــي صلى الله عليه وسلم له ــف النب ــع، ووَصْ ــد في الجم ــاج إلى جه ــع لا يحت ــال مجتم م

بأنهــا كنــز رســالة لــكل مؤمــن فحواهــا:
ط فيهــا، فهــي حــروف قليلــة  ليــس مــن العقــل أو الحكمــة أن تغفــل عنهــا أو تفــرِّ
ــذا  ــه، وه ــار إلي ــلى الله والافتق ــوكل ع ــن الت ــا تتضم ــة؛ لأنه ــاني عظيم ــوت مع ح

مفتــاح كل قــوة. 
ي العبــد في مواجهــة الشــيطان، والشــيطان هــو  ومــن تأثيرهــا وبركتهــا أنهــا تقــوِّ
ــال  ــذا ق ــين الصــلاة ؛ ول ــات في طريقــك كــي يحــول بينــك وب ــذي يضــع العقب ال

ابــن القيــم في الطــب النبــوي: 
»ولها تَأْثيٌِر عجيب في طرد الشيطان«.

أخي ..
أنــت أحــوج مــا تكــون إلى ســلاح الذكــر في مواجهــة هجــمات الشــيطان وموجات 

العصيــان وظاهــرة ضعــف الإيمان.
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اعرف شرف الصلاة!. 4

إليك هذه الفضائل:
• كل العبــادات شرعهــا الله عــبر الوحــي، إلا الصــلاة فإنــه عــرج برســول 	

الله صلى الله عليه وسلم إلى الســماء حتــى ســمع فرضيتهــا مــن رب العالمــين مبــاشرة.
• ــلى 	 ــال ع ــد، فق ــدٌ في المه ــو ولي ــلاة وه ــه بالص ــن أنبيائ ــا م أوصى الله نبيًّ

﴾]مريــم: 31[. ابــن مريــم: ﴿ڳ  ڳ  لســان عيســى 
• ونهــى شــعيبٌ عليــه الســلام قومــه عــن الــرك وتطفيــف الميــزان فــردّوا 	

ــود:87[. ــه:﴿ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ﴾]ه علي
فانظر بمَ يشتهر الصالحون؟! وكيف تؤثِّر الصلاة في سلوكهم وأحوالهم؟!

• وبعــث الله البشــارة إلى زكريــا بالولــد أثنــاء الصــلاة: ﴿ٿ  ٿ  	
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]آل عمــران: 39[

• وتــرك إبراهيــم عليــه الســلام  أهلــه في صحــراء قاحلــة بــلا زاد ولا 	
كــرِ مــن بــين ســائر  هــا بالذِّ مــاء ولا مــال، وذلــك لإقــام الصــلاة! وخصَّ

﴿ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    فقــال:  العبــادات، 
]37 ک  ک  ک  ک  ﴾ ]إبراهيــم: 

• العالمــين، 	 رب  مــع  جليــل  لموعــدٍ  الســلام  عليــه  موســى  وذهــب 
ــلاة:﴿ٺ  ٺ  ٺ   ــما الص ــين، ومنه ــن إلهي ــمَ أمري ــى أعظ فتلق

]1 4 : طــه [ ٺ﴾
• ــب، 	 ــا يرق ــده خائفً ــن بل ــى م ــرج موس ــى، فخ ــون موس ــارد فرع ــم ط ث

ــه: ــن مع ــؤاد م ــؤاده وف ن ف ــكِّ ــه ويس ــن قلق ــا يطمئ ــه م ــى الله إلي فأوح
 ﴿  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ﴾]يونس:87[.

• واســتمرت الصــلاة مــع موســى حتــى نزولــه إلى قــبره! ففــي الحديــث: 	
»مــررتُ ليلــةَ أُسِري ب عــلى موســى قائــا يصــي في قــره«. 



 صحيح الجامع رقم: 5865، ولو علم الله عبادة أشرف
 منها ما أذِن لميِّت أن يصي في قبره.

• وضرب ســليمان عليــه الســلام أعنــاقَ الخيــل وســوقَها؛ لأنهــا شــغلته، 	
شــغلته   عــن مــاذا  ؟! شــغلته  عــن الصــلاة ﴿  گ  ڳ  ڳ﴾]ص:32[.

• وشــغل الكفــار رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن صــلاة العــص يــوم الخنــدق؛ فدعــا 	
عليهــم: 

»مأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس«. صحيح الجامع رقم: 5887

آخر وصاياه هي أهم وصاياه!
معلــوم أن كل إنســان يــوصي في مــرض المــوت بأهــم الأمــور التي تســكن ســويداء 
القلــب وبــؤرة الشــعور؛ ولــذا كان مــن كــمال حــرص النبــي صلى الله عليه وسلم  علينــا وشــفقته 

د وهــو عــلى فــراش المــوت في آخــر كلام لــه:  بأمتــه، أنــه كان يــردِّ
»الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيا ملكت أيانكم«.

ــدأ  ــق- لا يب ــمَّ يفي ــه ث ــى علي ــرض، ويغم ــب  الم ــو يغال ــول الله صلى الله عليه وسلم وه وكان رس
بغــير هــذا الســؤال:

»أصلىَّ الناس؟«.
ثم يغمى عليه ثمَّ يفيق، ثم يعيد سؤاله:

»أصلىَّ الناس؟«.
د نفس الوصية! ووعظنا بها قولًا  وأعاد الفاروق سيرة النبوة الأولى، وردَّ

وعملًا، فلما دخل في الغيبوبة بعد طعنه لم يكونوا ينبِّهونه إلا بذكر الصلاة، فقال 
بعض من حضره: إنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة!

فقال المسور بن مخرمة وعبد الله بن عباس: 
                          الصلاة يا أمير المؤمنين.
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ــه  ــلى وإن جرح ــلاة، فص ــرك الص ــن ت ــلام لم ــظَّ في الإس ــا الله إذا، ولا ح ــال: ه فق

ــا! ليثعــب )يســيل( دمً
موقفٌ يُهدَى لمن قرَّ في الصلاة لأسباب أهون كثيرا من الموت!.

عليك بسِلاح المجاهدة ... 5
ما معنى المجاهدة؟!

المجاهدة هي أن تقوم بالطاعة مع لون من ألوان التعب وبذل الجهد فيها.
ليس في الصلاة فحسب، بل في كل طاعة.

فبداية الأمر صعبة، وعقبة البدء كئود، والشيطان مربِّص بك، فسيريك 
كل صلاة وكأنها جبل صخري ضخم، ويُلقي في روعك كل ما يوقِفُك عن 

الاستمرار فيها، وعليك أخي –مهما شعرت بالضعف- بالمجاهدة والاستمرار، 
وأن لا تتوقف عن المحاولة، وأبرِ بوعد الله لك بالهداية:

 ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾  ]العنكبوت:69[.
ربنــا قــال: جاهــدوا، وأصعــب الجهــاد: جهــاد النفــس، فالأمــر شــاق لكنــه حلــو 

المــذاق!
هــي مراحــل ثــلاث لابــد للعبــد أن يمــر بهــا مــع كل طاعــة: مرحلــة )المعانــاة أو 
ــاد(،  ــف والاعتي ــة )الإل ــل لمرحل ــه وص ــد في طاعت ــتمر العب ــإذا اس ــدة(، ف المجاه
فــإذا اســتمر وصــل لمرحلــة )اللــذة( بالطاعــة، بــدلًا مــن أدائهــا بملــل يــؤدي إلى 

ــاع. الانقط
كلمــة سر النجــاح هنــا هــي )المداومــة والاســتمرار(، فمــع المداومــة يتســلل حُــبُّ 

الصــلاة إلى القلــب، ويدفعــك التلــذذ بهــا إلى التمســك بهــا.
قال ابن القيم:

»ولا يــزال العبــد يُعــاني الطاعــة ويألفهــا ويحبهــا ويؤثرهــا حتــى يرســل الله 
ضــه  ا، وتحرِّ ســبحانه وتعــالى برحتــه عليــه الملائكــة تــؤزه إليهــا أزًّ



عليها، وتُزعِجه عن فراشه ومجلسه إليها «.
المواظبــة  أردت  فــإذا   ،» قــلَّ وإن  أدومهــا  الله  إلى  الأعــال  »أحــب  كان  ولهــذا 
ــق  ــير في الطري ــك تس ــم أن ــق، فاعل ــة الطري ــقتها في بداي ــتَ مش ــادة، ولقي ــلى عب ع

الصحيــح، وقــل لنفســك:
ســأتعب في البدايــة، لكــن مــع اســتمراري، ســأعتاد، ثــم أتلــذذ بالصــلاة ومناجــاة 
رب العبــاد، وســيضع الشــيطان أمامــي العقبــات تلــو العقبــات، يســتهدف بهــذا 

أن لا أســتمر، ولكنــي ســأهزمه بــإذن الله.
تفكر يبعث فينا الحياء:. 6

يــا شــاكيًا ثقــل الصــلاة وطولهــا، وعــدم انتظامــك في أدائهــا، ربــما كان مــن المفيــد 
أن تعقــد مقارنــة بــين عملــك المهنــي وعبادتــك، أو بــين دنيــاك وآخرتــك، وعــلى 

رأس هــذه المقارنــات:
• ــك 	 ــدِرُّ علي ــة ت ــن وظيف ــتك لتضم ــة في دراس ــنوات طويل ــتغرق س تس

دخــلًا يضمــن عيشــة كريمــة، فكيــف لا تقــي ســاعة كل يــوم لتضمــن 
معيشــة خياليــة في جنــة الخلــد؟!

• تقــي كل يــوم في عملــك عــر ســاعات؛ وترجــو بذلــك راتبًــا محــدودًا 	
ــا  ــة عرضه ــل جن ــت في مقاب ــذا الوق ــرْ ه ــذل عُ ــهر، ولا تب ــر الش آخ

الأرض والســماوات ؟!
• المتعمــد في العمــل يعنــي الفصــل والطــرد مــن الوظيفــة، 	 إهمالــك 

وإهمالــك في الصــلاة معنــاه الفصــل والطــرد مــن الجنــة.
ولا وجه للمقارنة!!

• لا تجــرؤ عــلى التكاســل في عمــل الدنيــا؛ لأنــك تعلــم أن لا قيــام لحياتــك 	
به. إلا 

وأمــا صلاتــك التــي عليهــا مــدار فلاحــك في دنيــاك وآخرتــك، فتتهاون 
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فيهــا! بــل وتطمــع مــع التقصــير أن تحظــى بالفــوز الكبير!
• ــتكثر 	 ــن تس ــاعات، لك ــاعات وس ــك س ــك وأحباب ــع أصحاب ــس م تجل

ــك  ــم علي ــذي أنع ــو ال ــدودات! وه ــق مع ــك دقائ ــع خالق ــس م أن تجل
بــكل مــا لديــك، وفي مجالســته راحــة القلــب والســكينة، وفي البعــد عنــه 

الشــقاء والتعــب.
• تتــدرّب آلاف الســاعات للفــوز ببطولــة رياضيــة، وتتقلّــد ميداليــة 	

ذهبيــة، ولا تبــذل عُــرْ هــذا الوقــت لتفــوز بجنــة عرضهــا الســماوات 
والأرض!!

كان الحسن البصي يقول في مقارنة من هذه المقارنات: 
»والله لقد بلغ من أحدهم بدنياه أن يقلِّب الدرهم والدينار على ظفره، فيخبرك 

بوزنه، وما يُحسِن أن يصي!«.
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قم إلى الصلاة فور ساع الأذان:. 7

انتفِــض للصــلاة فــور ســماع المــؤذِّن، ولا تتأخــر مهــما تكــن ظروفــك، 
فكلــما تأخــرت، زادت احتــمالات تضييعــك لصلاتــك، ونــداء المــؤذن 
ــه بــشيء،  ــاه أن الله أكــبر مــن كل شيء، فــلا تنشــغل عن )الله أكــبر( معن
مــت عــلى الصــلاة أي أمــر، فســتُنزَع بركتــه وتُحــرَم فيــه التوفيــق،  فــإذا قدَّ

مــت الصــلاة عــلى مــا ســواها. وبعكــس ذلــك لــو قدَّ
ــواب  ــن بث ــرى الله كل مؤم ــداءه، فأغ ــة ن ــة إجاب ــلى سرع ــا الله ع وأعانن
التبكــير، وأخفــاه عنــا تشــويقًا لنــا، فأخبرنــا النبــي صلى الله عليه وسلم: »لــو تعلمــون مــا 
في الصــف الأول مــا كانــت إلا قُرْعَــة«. صحيــح الجامــع رقــم: 5264، 
ــب  ــة، وذه ــوف المتقدم ــلى الصف ــون ع ــه يصل ــا أن الله وملائكت وأخبرن
ابــن القيــم إلى أن )قُــرْب أهــل الجنــة يــوم القيامــة وســبقهم إلى الزيــارة 
ــن  ــو م نُ ــة، والدُّ ــوم الجمع ــام ي ــن الإم ــم م ــب قربه ــد، بحس ــوم المزي ي

ــنة في كل صــلاة(. الإمــام مــن السُّ
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صلاة الجاعة :. 8
ــط،  ــين ينش ــة الصالح ــول برؤي ــوى، وكل كس ــة يق ــف بالجماع كل ضعي

ــه ويخشــع. ــاء القلــوب يلــين قلب ــة أحي ــد رؤي وكل قــاسي القلــب عن
بــك فيهــا  ع بالمصلــين مــن حولــك، وتقــوَّ بصــلاة الجماعــة، وليرغِّ فتشــجَّ
ثوابهــا المضاعــف: »صــلاة الجاعــة تفضــل صــلاة الفــذِّ بســبع وعشيــن 

درجــة«. صحيــح الجامــع رقــم: 3820
ومضاعفة ثواب الجماعة هنا على معنيين:

• صلاة الفرد في جماعة يزيد ثوابها على ثواب صلاته منفردًا 	
سبعًا وعرين درجةً.

• صلاة الجماعة بمثابة سبع وعرين صلاة منفردة من صلاة 	
الرجل وحده.

عك عليها حين قال: بك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وشجَّ ورغَّ
»...، والــذي ينتظــر الصــلاة حتــى يصليهــا مــع الإمــام أعظــم أجــرًا مــن 

الــذي يصــي ثــم ينــام«. صحيــح البخــاري رقــم: 651
ينتظــر الصــلاة حتــى يصليهــا جماعــة  الــذي  ومعنــى الحديــث: أن 
ــذي يصــي وحــده  أول   مــع الإمــام آخــر الوقــت أعظــم أجــرًا  مــن ال

الوقــت.
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الاستعانة بصديق:. 9

ليســت غايتــي مــن صحبتــي لــك أن أســد أوقــات فراغــك، أو معرفــة 
مــا عنــدي وعنــدك مــن أخبــاري وأخبــارك، وإنــما الغايــة قــال الله فيهــا 

عــلى لســان موســى: 

﴿ ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى    ئى   ی           ی  ی  ی        ئج﴾  ]طــه:34-29[.

ــلام منــذ اللحظــات الأولى للرســالة  فانظــر كيــف فطــن موســى عليه السَّ
ــاعدة  ــده دون مس ــا وح ــام به ــتطيع القي ــن يس ــه ل ــة، وأن ــل الأمان إلى ثق
وعــون، وذلــك مــع أنــه مــن أولي العــزم مــن الرســل، ومــن أجــل هــذا 
ــل. ــبء الثقي ــه الع ــف عن ــذي يخفِّ ــين ال ــه المع ــل مع ــه أن يجع ــأل رب س
ــذ  ــن أزرك، ويأخ ــد م ــن يش ــاج لم ــلاة، تحت ــتثقل الص ــن تس ــا م ــت ي وأن
ــزم والإرادة. ــك الع ي في ــوِّ ــي تق ــوق الت ــث الش ــك بواع ــير في ــدك، ويث بي
والصاحــب  مُعْــدٍ،  والصــلاح  مغريــة،  حولــك  مــن  اســتقامة  وإن 
ســاحب، والســحب إمــا نحــو الطاعــة أو بعيــدا عنهــا، وذلــك بحســب 

ــه. ــاره وتنتقي ــذي تخت ــك ال ــوع صاحب ن
فواجــب عليــك إن وجــدتَ تذبذبــا في صلاتــك أن تســتعين عليهــا 
بصديــق رفيــق، وتتعاهــد معــه عــلى الالتــزام في هــذا الطريــق، مــع 

ي. متابعــة أمــر الصــلاة بينــك وبينــه بشــكل جــدِّ

اس الفرائض:. 10 النوافل حُرَّ
ــرّاس  إحاطــة قلعــة الفرائــض –وهــي بمثابــة الأســاس- بعــدد مــن الحُ

ــرّاس هنــا هــي النوافــل. مفيــد ولاشــك، والحُ



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»مــن ثابــر عــلى اثنتــي عــشة ركعــة مــن الســنة بنــى الله لــه بيتــا في 
وركعتــن  بعدهــا  وركعتــن  الظهــر  قبــل  ركعــات  أربــع  الجنــة: 
بعــد المغــرب وركعتــن بعــد العشــاء وركعتــن قبــل الفجــر« .  صحيــح 

الجامــع رقــم: 6183
فلــو أحطــت صلواتــك بســياج مــن النوافــل التــي تحافــظ عليهــا، فــإن 
ــا إذا  ــك، وأم ــس فريضت ــن يم الشــيطان سيســتهدف نوافلــك أولا، ول
ــيكون  ــير س ــد التقص ــدة، فعن ــك الوحي ــي بضاعت ــض ه ــت الفرائ كان

ــد إبليــس. النهــب منهــا هــو الفعــل المتوقــع مــن جن
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العالم يصي!. 11
ــات  ــع المخلوق ــات، فجمي ــع الكائن ــين جمي ــركة ب ــة مش ــلاة عبودي الص

ې﴾ ]النــور:41[. ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ﴿ وتســبِّحه:  لله  تصــي 
وبعــض النــاس يظــن أن صــلاة الكائنــات وتســبيحها أمــر مجــازي، 
والصحيــح أنــه حقيقــي، ولقــد ســمع أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم هذا التســبيح 
في بعــض الأحيــان، فقــد روى البخــاري في صحيحــه عــن عبــد الله بــن 

مســعود أنــه قــال: 
»ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكَل«.

وقد صحَّ أن الحى سبَّح في كفِّ النبي صلى الله عليه وسلم.
ــة خاصــة  ــة هــو حال ــذي ســمعه الصحاب وتســبيح الطعــام والحــى ال
بهــم في زمانهــم، لكــن تســبيح الكائنــات العــام أخبرنــا الله بــه، وأنــه يتــم 

ــم: ﴿ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الإسراء:44[. ــة به ــة خاص بلغ
ــك في  ــب عيني ــذت تُقلِّ ــب، وأخ ــهد المهي ــذا المش ــتحضرتَ ه ــإذا اس ف
ــاق الســماء إلى فجــاج الأرض، وإلى الشــجر  الكــون الفســيح، مــن أطب
ــتهتز  ــك س ــر، فإن ــان في البح ــمك والحيت ــى الس ــير وحت ــر والط والحج
ــانك،  ــك لس ــى كادت تُمسِ ــك، حت ــلى قلب ــت ع ــي تنزل ــة الت ــن المهاب م
وستتشــجع عــلى إقامــة صلاتــك، وتســتحي أن تشــاهد العــالم حولــك 

ــي.  ــوس الإله ــذا النام ــن ه ــت ع ــذّ أن ــي، فتشِ يص
فســبحان مــن صــلى لــه الطــير والحجــر، وكســل عــن الصــلاة لــه كثــير 
مــن البــر، وفي الحديــث: »ليــس شيءٌ إلا وهــو أطــوع لله تعــالى مــن ابــن 

آدم«. صحيــح الجامــع رقــم: 5393، وأطــوع أي أشــد طاعــة.
إن الله لا يمل حتى تملوا!. 12

وهذا الحديث معناه أن الله سبحانه لا يملُّ وأنتم تملّون، فالبر  
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هٌ عــن كل  ــزَّ           تلحقهــم الســآمة والغفلــة والملــل، لكــن الله تعــالى مُنَ
ــل  ــإن الله لا يم ــك، ف ــلى مجاهدت ــر ع ــك، وثاب ــتمر في محاولت ــك، فاس ذل

مــن إعانتــك حتــى تمــل مــن محاولتــك..
ولا يسأم من إنعامه عليك إلا بسآمتك الطلب منه..

ولا يقطع مكافأتك على العبادة حتى تقطع أنت العبادة..
ــاده ملــلا، والملــل صفــة المخلــوق، وغــير  ى الله تركــه لثــواب عب وســمَّ
ــات  ــن كل صف ه ع ــزَّ ــالى تن ــارك وتع ــإن الله تب ــق، ف ــق الخال ــز في ح جائ

ــمال. ــات الك ــائر صف ــه س ــص، ول النق
قضاء الصلوات الفائتة:. 13

بالنسبة للصلوات الفائتة، فإنها لا تخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن تفوتــك الصــلاة مــن غــير تعمــد منــك، بــل لعــذر كنســيان أو 
نــوم مــع حرصــك الشــديد عــلى أدائهــا في وقتهــا، فهنــا تكــون معــذورًا، 
ويجــب عليــك قضــاء الصــلاة الفائتــة بمجــرد تذكــرك لهــا، والدليــل أنــه 
لمــا فاتــت صــلاة الفجــر يومًــا عــلى الصحابــة، جعــل بعضهــم يهمــس إلى 

بعــض: مــا كفــارة مــا صنعنــا؟
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا تقولــون؟ إن كان أمــر دنياكــم فشــأنكم، 
طنــا في صلاتنــا،  «، فقلنــا: يــا رســول الله .. فرَّ وإن كان أمــر دينكــم فــإليَّ

فقــال: 
»أمــا إنــه ليــس في النــوم تفريــط، إنــا التفريــط عــلى مــن لم يُصــلِّ الصــلاة 
حتــى يجــيء وقــت الصــلاة الأخــرى، فمــن فعــل ذلــك فليُصلِّهــا حــن 

ينتبــه لهــا«. صحيــح مســلم رقــم: 311
وليــس معنــى هــذا أن ينــام الإنســان متعمــدا عــن الصــلاة حتــى تفوتــه، 
ط في الوســائل التــي تعينــه عــلى القيــام  ثــم يعتــذر بالنــوم، أو يفــرِّ



مــن  اســتطاع  مــا  يبــذل  أن  عليــه  بــل  للصــلاة، 
 الأســباب كــما فعــل الرســول صلى الله عليه وسلم في هــذه الحادثــة، فإنــه أوكل بــلال بــن 
ــه  ــاء مســتيقظا ليوقظهــم للصــلاة، لكــن غلب ــه بالبق ــاح رضي الله عن رب

النعــاس فلــم يوقظهــم، فهــذه الحــال التــي يُعــذر فيهــا العبــد.
ــة  ــة عظيم ــذه معصي ــدا، فه ــدا متعم ــوات عام ــه الصل ــة: أن تفوت الثاني
وجُــرم خطــير، فهنــا تجــب عليــه التوبــة الصادقــة، وأمــا قضــاء مــا فاتــه 
ــه  ــلى أن ــماء ع ــر العل ــم، فأكث ــل العل ــه أه ــف في ــوات، فاختل ــن الصل م
ــه لا يقضيهــا،  ــة أن ــن تيمي حــه شــيخ الإســلام اب يقضيهــا،  والــذي رجَّ

ــة.  ــة الصادق ــه التوب ــل تكفي ب
قال رحه الله: 

»هــل يجــب عليــه القضــاء؟ فيــه قــولان للعلــماء في مذهــب أحــد، 
ومالــك، وغيرهمــا، قيــل: يجــب عليــه القضــاء، وهــو المشــهور عــن 

أصحــاب الشــافعي، وكثــير مــن أصحــاب أحــد.
وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهو الظاهر«.

وقال:
ــل  ــه، ب ــحُّ من ــا، ولا تصِ ــه قضاؤه ــرَع ل ــدا لا يُ ــلاة عم ــارك الص »وت

ــلف«. ــن الس ــة م ــول طائف ــو ق ــوع، وه ــن التط ــر م يُكثِ
فعــلى قــول ابــن تيميــة ومثلــه تلميــذه ابــن القيــم، فتوبــة تــارك الصــلاة 

ــر بالقضــاء. تكــون بالنــدم، وأداء الصلــوات المســتأنفة، ولا يؤمَ
سبع تجارب عملية نافعة!. 14

لكل منا مفتاح تحفيز على الطاعة، ويختلف من عبد لآخر، فما يفتح معك قد لا 
يفتح مع غيرك، وما يفتح مع غيرك قد لا يفتح معك.

ب المفاتيح كلها، لرى الأنسب لك: وليس أمامك إلا أن تجرِّ
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 قال بعضهم: شعرت أن تقصيري في الصلاة يُسعد إبليس، ويُشعِره أنه 	
، ويُحزِن في نفس الوقت الملائكة، فبثَّ ذلك في قلبي روح  انتص عيَّ
الثأر، مما جعلني أكثر حرصًا على الصلاة، إحساس التحدي ورفض 

الهزيمة ساعدني كثيًرا.
 وقال آخر: حفاظي على الوضوء دائما أعانني على الانتظام في الصلاة؛ 	

لأني أشعر أنني مستعد للصلاة فور سماع الأذان، ولعلها بركة طاعة 
أورثتني طاعة أخرى. 

 وقال ثالث: الصلاة ) عادة ( والعادة ) التزام (، ويحتاج الإنسان 	
الطبيعي لسبعة أيام أو واحد وعرين يومًا ليصبح لديه عادة يستطيع 

الالتزام بها!
 ورابع قال: التبكير للصلاة فور سماع النداء يحفظك من التفريط فيها، 	

وتأخير الإجابة يضاعف احتمالات خروج الصلاة عن وقتها.
 وخامس: لا أنام في يوم حتى أصي صلوات اليوم كلها، وإن فاتتني 	

في وقتها ؛ وذلك لكي أقطع الطريق على إبليس في بثه اليأس في قلبي، 
وحتى لا أعتاد ترك الصلاة وأقع في انقطاع طويل عنها.

 وسادس: أكافئ نفي في نهاية كل يوم عند إتمام صلوات اليوم مما 	
عني على الاستمرار، فما ألاقيه من حلاوة الانتصار والإنجاز  يشجِّ

ن عيَّ التعب والمشاق. يهوِّ
 ــة 	 ــه مرتبط ــة أو الرفي ــل أو الدراس ــدي في العم ــل مواعي ــابع: أجع وس

بمواعيــد الصــلاة، فأدعــو أصدقائــي للخــروج والتنــزه، ويكــون الموعد 
ــد  ــي بع ــع زمي ــتي م ــد دراس ــل موع ــرب، وأجع ــلاة المغ ــد ص ــلًا بع مث
ــه للاســتيقاظ عــلى صــلاة الفجــر، وهكــذا. صــلاة الظهــر، وأضبــط المنبِّ
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صـــــدر للمؤلــــــــف

أولا: الكتــــــــب:

1(  شبـاب جنــان )دار طيبة(

2( معـًا نصنـع الفجـر القـادم )دارالأندلس الجديدة(

3( رُدَّ إليَّ روحي بجزءيـه: بـأي قلـب نلقـاه وجرعـات الـدواء( )دار الأندلس الجديدة(

4( هبي يا ريـح الإيمـان)دار الراية(

5( سبـــاق نحــو الجنــــــان )دار الأندلس الجديدة(

6( صفقـات رابحـة )كتـاب + كتيبـات متفرقـة( )دار الأندلس الجديدة(

7( رحلـة البحـث عن اليقــين )دار الأندلس الجديدة(

8( أول مرة أصلـي )دار الراية(

9( ونطـــق الحجــــــــــاب )دار الأندلس الجديدة(

10( ليلى بين الجنة والنار )دار طيبة(

11( يـا صاحــب الرسالـــــة )دار الراية(

12( الحرب على الكسل .. 10 طلقات في قلب الكسل )دار طيبة(

13(  روائع التغريدات ) 3 كتب: العبادات- المعاملات- القلبيات( )دار الراية(

14( جنتان )دار طيبة(

15( ينابيع الرجاء )دار طيبة(

16( وتستمر المعركـــة )دار الراية(



17( درجات ودركات )دار البشير(

18( هنيئا لمن عرف ربه )دار طيبة(.

19( داء ودواء )دار طيبة(

20( رفاق الطريق )دار الأندلس الجديدة(

21( أول سؤال أجباري )دار الأندلس الجديدة(

                          ثانيـًا: الإصــدارات الموسميــة:

21(   المهاجــرون الجـــــــدد )دار طيبة(

22(   المهاجــــــــــــــــــر )دار طيبة(

23(   مـن الطــــــــــــــارق؟ أنا رمضان )دار طيبة(

24(   90 يوم ثورة .. عُمْر جديد )دار طيبة( 

25(   الاعتكـاف .. تربيـة الأيـام العشـرة )دار طيبة(

26(   سهــام الخــير .. عشـر ذي الحجـــة )دار الراية(

27(   رحلـة المشتــاق .. الحــج والعمـــــرة )دار الراية(

28(   )10×10(.. لمن فاته الحــج هـذا العــام )دار طيبة(

29(   أحلى 13 يوم: 10 ذي الحجة بالإضافة إلى أيام التريق الثلاثة 

          )دار طيبة(
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